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أبطال الرواية 


أبو الحسن البغدادى: من الشيعة العلوية. 
دميانة بنت مرقص: من سراة الأقباط. 
أحمد المارداني: متولي الخراج. 
إسطفانوس بن يوحنا: كاتب الخراج. 
زكريا: خادم دميانة. 

البطريرك ميخائيل: بطريرك الأقباط. 
أبو حرمله: أمير قبيلة البجة. 


مراجع رواية أحمد بن طولون 


هذه هى المراجع التى اعتمد عليها المؤلف في تأليف الرواية ووقائعها التاريخية: 


تاريخ المقريزي. 
الخريدة النفيسة. 
تاريخ التمدّن الإسلامي. 
بتلر 1 .Butler‏ 


خرجث دميانة من منزل أبيها بقرية «طاء النمل» بمديرية الدقهلية - في أصيل يوم من 
أيام سكة 16 ا وف ف اف ف الات ف alls Lass‏ لنت 
لصلاة أهل تلك الناحية والقرى المجاورة. وكانت دميانة تذهب للصلاة فيها كل صباح 
- وخاصة أيام الآحاد والأعياد - لكنها أرادت الذهاب في ذلك الأصيل لتخلى بقسيسها 
وتسر إليه أمرًا خالج ضميرها وأقلق راحتهاء وهي ترى في الاعتراف راحةٌ أو مشورة أو 
مؤاساة» ولو كانت أمها على قيد الحياة لاستغنت بالشكوى إليها عن مُكاشفة القسيس. 
وأما أبوها مرقس فلم تكن ترتاح لمصارحته بما يَحُول في خاطرها؛ لاختلاف ما بين 
ميولهما وطباعهما؛ إذ كانت هي تقيةٌ ورعة تصلي كل صباح وكان لا يعباً بالصلاة ولا 
يدخل الكنيسة إلا نادرًا وكانت تكره الخمر في حين يتعاطاها هو مسرفًا في المجون لا 
يهمه إلا متاع دُنياه والتأنق في الطعام والشراب. 

كافك رميانة ges EEE A RT EG A E E O‏ 
الزوجة الوفية ولا مراعاة لوحيدته؛ ولكنه رأى الزواج قيدًا شاغلًا فعمد إلى التسري 
واقتناء الجواري اقتداءً بسراة المسلمين في ذلك العهد - عهد البذخ والترف والقصف شأن 
بعض الأقباط من أهل الثروة في ذلك الحين. 

كان مرقس من مُلّاك الضياع وأهل الثروة» لا يشغله طلب الرزق عن شيء من ملاذ 
الحياة: فيقفى :نهارة في الأكل والشزب بين الأصدقاء والكلان الذين هم عن شاكلتة: 
وكان العقلاء ينتقدونه ويقبحون عمله؛ ولا سيما الذين عاشروه منذ الصبا وعرفوا حداثة 
عهده بالثروة؛ لأنه نشأ متوسط الحال لا يزيد دخلَّهُ على الكفاف» ثم جاءته الثروة فجأة 
فصادفث قليًا شرهًا ونفسًا ضعيفة فاتجه وجهة المتاع الجسدي. 
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أا رترت ف خن ماک الذامقة مق Ey Leak‏ عا Ba GSS‏ 
الفضائل؛ كالتقوى والصراحة في القول وصدق اللهجة والاتكال على الله والمحافظة على 
الصلاة اليومية» وماتت أمها فجأة وهي غائبة ولو شهدت نزعها لسمعت Ease [gis‏ 
يهمها ذا شأن في مستقبل حياتهاء فأصبحت وحيدة لا أنيس لها في تلك القرية؛ لأن أكثر 
سكانها من الفلاحين العاملين في أرض أبيها وهم تابعون للأرض ينتقلون معها من مالك 
إلى مالك» أو من متقبل إلى متقبل؛ على نحو ما كانت عليه الحال يومئذ في أكثر البلاد. 
ففي المملكة الرومانية بأورويا كانت الأرض تنتقل من بارون إلى بارون وينتقل فلاحوها 
معهاء ويسمونهم سيرف. 

وهو ما يعبر عنه بالعربية بالقن؛ أي العبد المملوك بالوراثة» وجّمْعْهُ أقنان. 

فلم تكن ترتاح إلى معاشرة بنات الفلاحينء ولم تخرج في علاقتها بهن إلى أكثر من 
الإحسان والبشاشة؛ وكُنَّ يتقربن إليها بالهدايا والخدمة» غير أن ذلك لم يكن ليشبع ما في 
نفسها من الميل الغريزي إلى المصادفة والمكاشفة على عادة بنات المدن مع الصواحب أو 
الجارات أو ذوات القربى فكانت إذا طرأ عليها أمرٌ يقتضي الترويح عن النفس انصرفت 
إلى الصلاة فتتعزى إلى حين. 

أما في ذلك اليوم فشعرت بانقباض. وضاقت ذركًا بكتمان ما في نفسها وهي تحسبه 
مخالفا لشروط التقوى والتدين فقضت معظم النهار في التفكير منفردة في غرفتهاء حتى 
إذا مالت الشمس إلى الأصيل لاح لها أن تبوح بسرها إلى الأب منقريوس قسيس القرية؛ 
وكانت تأنس به لطول عهده بخدمة الكنيسة ولكبر سنه. هذا إلى أن الاعتراف للقسيس 
قاعدة متبعة عندهم. 

وخرجت دميانة تمشي في البساتين كأنها تتمتع بمناظر الطبيعةء وتنظر في الأغراس 
وصبيان الفلاحين ويناتهم يقفون احترامًا لها أو يفرون خجلا منها. وبعضهم في شاغل 
عنها بثور يسوقه على مربطه أو حمار يحمل عليه قضباتا أو فاكهة إلى بيت مولاه. 


مشت دميانة متظاهرة بأنها مهتمة بتلك المناظرء وهي في الحقيقة في شاغل عنها بما 
NS ns Ga‏ الذى كيم م و کک م غا العلمان 
وهم يحصدون الزرع ولا صياح الأدياك ولا رفرفة الأطيار التي تلتقط الحب. ولما دنت 
من الساقية الكُبرى على ضفة النيل لم تنتبه لأنينها أو طقطقة أخشابها أو خوار ثورها 
والغلام يستحثه على الدوران. 


دميانة 


ونضرة. كبيرة العينين سوداء الحدقتين مع ذكاء ووداعة» صغيرة الآنف والفم,» ممتلكة 
cial‏ لها ميسم ينم عن صدق طويتها ورقة إحساسها وفي أذنيها قرطان من ذهب 
يمثلان أبا الهول وقد ضفرت شعرها الأسود ضفيرة واحدة أرسلتها على ظهرها وغطت 
رأسها بنقاب من الحرير - نسج دمشق - أهدته إليها أمها في طفولتهاء وقد طرزت 
لها حواشيه ببعض الدعوات والآيات باللغة القبطية وارتدت ثويًا رقيقا من القاطي واسع 
الأردان التفت فوقه بمطرف من الخز مما كان يحمله تجار فارس إلى الفسطاط واحتذث 
قعل من الك والخوضن :وق غنقها كلقلة من الذفب:ق«وونطها ضليت: 


atl eas ata ais‏ ا ی حل ا ا م ع فة ان 
وعيناها تنتقلان بين الماء واليبس» فمرت بها قواربٌ تحمل تبنًا أى حبوبًا أى غير ذلك 
من الغلال - وهي لا تعيرها انتبامًا ولا تكاد تسمع صراخ ملّاحيها أو نقر الريح على 
أشرعتها - ولكنها انتبهت فجأة على سفينة لم تشاهد في النيل مثلها ضخامة وإتقانًاء 
بناء وزخرفة وكبر شراع. وكانت لما احتوت عليه من غرف ونوافذ كأنها بيت سابح فوق 
الماء يشبه ما يعرف اليوم (بالذهبيات)ء فعلمت أن مثل هذه السفينة لا تخلو من أن تنقل 
بعض السراة» وريما كان فيها بعض أصدقاء أبيها وهى لا تحب أن يراها أحد منهم. 

وكانت قد أشرفت على الكنيسة فأسرعت إليها تتوارى بين جذوع الشجر وأغصانهاء 
حتى دنت من باب الكنيسة فاستترت وراء نخلة ضخمة عند الباب القديمة العهد والتفتت 
إلى النيل لتعيد نظرها في تلك (الذهبية) لعلها تعرف أصحابهاء فتفرست في الراية المنصوبة 
في مقدمها فرأث عليها GUS‏ بالعربية وهي لا تقرأها؛ لأن أهل القرى كانوا إلى ذلك العهد 
لا يعرفون العربية؛ لقلة اختلاطهم بالعرب» ولأن المسلمين كانوا منذ الفتح يقيمون بمعزل 
عن أهل البلاد. إما بالفسطاط مقر رجال الدولة ومن يلحق بهم من الحاشية والأعوان 
وإما في أطراف البلاد بالمضارب والخيام ولم يذزلوا القرى إلا بعد قذُوم المأمون إلى مصر 
في أوائل القرن الثالث للهجرة لإخماد ثورة نشبت بهاء فأمر المسلمين بنزول القرى فابتتوا 
فيها القَصُور وحوّلوا بعض الكنائس إلى مساجد. 

فلما رأت دميانة الراية علمت أنها لبعض رجال الدولةء أو بعض الخاصة» أو الجباة 
من القبط؛ قد خرجوا لجمع الخراج والجزيةء ولولا علمها بمنزلة أبيها من صاحب الخراج 
لخافت أن يمسه ضر من أصحاب تلك السفينة. ولو كانت تقرأ العربية لقرأت على الراية 
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اسم «أحمد المارداني» متولي الخراج وأحد ذوي النفوذ الكبير عند ابن طولون صاحب 
مصر. 
وانتبهت لما جاءت من أجله فتوجهث نحو الكنيسة ودخلت بابها الغربي. 


كان لتلك الكنيسة في أول أمرها بابان: أحدُهما غربيٌ والآخر شمالي. فلما نزل المسلمون 
القرى بعد قَدُوم المأمون واحتاجوا إلى أماكن للصلاة ابتنى بعضُهم المساجد واغتصب 
آخرون بعض الكنائس وجعلها مساجد. أما قرية دميانة فنزلها رجلٌ من الشيعة العلوية 
اسمه «أبو الحسن البغدادي» جاء من بغداد في حملة المأمون» ثم أحب المقام بمصر 
فاستأذنه في البقاء فيها فأذن له. وظل زمنًا يقضي فَرُوض الصلاة في منزله. وكان معتدلا 
منصقًا فلم ير أن يسلب أهل تلك الناحية كنيستهم؛ فاتفق مع صاحب القرية وهي يومئذٍ 
مارية القبطية المشهورة على أن يقتطع من الكنيسة جانبًا يتخذه مسجدًا يصلي فيه 
كما فعل المسلمون بالجامع الأموي لما فتحوا دمشق فأذنت له. وقسم الكنيسة شطرين 
وأصبح الباب الشمالي خاصًا بدخول المسلمين وليس منهم هناك إلا أبو الحسن البغدادي 
وحاشيته» وظل الباب الغربي مدخلا للنصارى. 

دخلت دميانة من ذلك الباب ومشث في الدهليز باحترام وخشوع حتى أقبلث على 
bya call SANs agit Ligh Ng deg eg @gals‏ فر اة الات وة 
على أيقونة مريم العذراء في جهة اليمين وهى تمثل العذراء تحمل طفلها في شكل جميلء 
وقد ا م الو مو و ل کر 
وخشوع وتمثل لها الأمر الذي جاءت من أجلهء فخفق قلبها تهيبًا من الخوض فيه ولكنها 
تجلدت وأخذت تتضرع إلى العذراء أن تقويها وتسدد خطواتها ولست وجه الصورة 
بأناملها ثم مسحت بها وجهها تبركًا. 

وفيما هي في ذلك سمعت تمتمة القسيس بالصلاة التي اعتاد إقامتها بالهيكل قبل 
الغروب في كل يوم - ويندر أن يحضرها أحد - وشمت رائحة البخور ورأت ضوء 
الشموع فازدادت خشوعًا وتهيبًا وهي وحدية في ذلك المكان المقدس ولم تر القسيس؛ لأن 
بآب الهيكل مغطّى بستارة من الديباج المزركش من ضتع دار الطراز في تفيس. 

ولا فكرت فيما قدمت من أجله أكبرته» وحدثتها نَفْسُها بأن تعدل عن مكاشفة 
القسيس بسرها وهَمّت بِالرَّجُوع وإذا بالقسيس قد أزاح الستار ووقف بباب الهيكل 
وبيده الصليب والإنجيل وهو يتلو الصلاةء فلم تتمالك عن التقدّم نحوه وإحناء رأسها 
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دميانة 


تحت GSI!‏ فقرأ فصلًا من الإنجيل بالقبطية - على عادته - فتشددت ورجعت إلى 
عزمها على الاعتراف. 

فلما فرغ القسيس من الصلاة مد يده إليها فقبلتهاء وأحس القسيس ارتعاش 
أناملها. وكان الأب منقريوس شيخًا طاعنًا في السنء عرف دميانة منذ طفولتها إذ كان 
هى الذي عقد إكليل أمها وعَمَّدَها هي وكان عطوفًا عليها طيب السريرة صادق التدين 
E E a‏ د وقد GaAs igs ak pel si aul fe allel‏ عل 
دميانة ورعاية لها. 

وقسيس الشعب الذي يطلع على أسرار رعيته إذا كان صادق التديّن طيب السريرة 
كان ميمونّ الطالع؛ لأنه يستخدم تلك المعرفة للتوفيق بين بنيه وإزالة ما يكدر صفوهم 
من سوء التفاهّم أما إذا كان طماعًا منافقًا فإنه يكون شرا عظيمًا عليهم؛ لأنه يستخدم 
REE AE A AS IESE sleet‏ 

وكان الأب منقريوس شیا جلیاًد قد ابی شعره واسترسلت لحيته؛ لا مطمع له في 
شيء من خُطام الدنياء وإنما هَمَّةُ خدمة رعيته والتوفيق بينهم» فلما رأى دميانة على تلك 
الحال في ساعة لم يتعوذ أن يراها بالكنيسة فيها ابتدرها بالكلام ليجرئها فقال: دكيف 
أنت يا ابنتى؟» 

فَهَمّتْ بالكلام فسبقتها العبراثُ فأطرقت حياءً ووجلًا فقال: «ما بالك تبكين؟ إن من 
كان في مثل حالك من التقوى والإيمان بالسيد المسيح لا ينبغي له أن يحزن أو يخاف.» 

فتشددت وقالت: «نعم يا سيدي صدقت وأنا قد جثت الآن لاعترف لك بأمر أتعبني 
وأقلق ضميري فهل تسمعه؟, 

قال: «كيف لا؟ تعالي إلى كرسي الاعتراف.» 

قال ذلك واتجه إلى كرسي بجانب الهيكل يقعد عليه لسماع أقوالٍ المعترفين» وأشار 
Gus Ye sa Sb‏ بين يديه وبعد أن تلا الصلوات أو الطقوس التي تتلى في مثل هذا 
الموقف قال لها: «قصي خبرك يا دميانة ولا تخافي؛ فإنك تخاطبين نفسكء؛ ومهما يكن من 
خطورة سرك iS) aides ia ais‏ كأنك تناجين الله في ضميرك.» 

فأطرقت دميانة خجلا وقد بدا الاصفرارٌ في وجهها وسكتثء فقال: «قولي يا ابنتي.» 

فرفعث بَصَرّها إليه وتناولث يَدَهُ وقَبَلنْها وبَلَّلَنْها بدموعهاء فاجتذب يده منها وقال: 
«قولي يا دميانة لا تخافي يا ابنتى: ولا أظنك تقولين شيمًا أجهله؛ لأننا معشر القسيسين لا 
نی فلا شيو انر انال ولك يما any‏ ا لمح ن مر العاف وا 
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أن نستخدم هذه المعرفة في الإصلاح بين الناس وتخفيف متاعبهم» وأنت تعلمين أني 
بمنزلة أبيك وقد عرفتك طفلة وعرفت أمك من قبلكء ولا تَخفى علي خافية من أحوالك.» 

فلما سمعت منه ذلك قالت: «تعرف ما في نفسي؟ كيف؟ قل - بحياة قدسك - قل 
ما تعلمه وخففٌ عنى مشقة القول». 

نقح الله و فة وله وده هان ا اي ةا اا 
بالقول ولكننى قلت لك ذلك؛ لأيسر عليك التصريح.» 

فقالت: ارف Wyle‏ آنا الحمى البغذادى تزيل هزه القريةئ 

قال: «كيف لا أعرفه؟ أليس هو صاحب القصر الذي بجانب قصر أبيك؟» 

قالت: «نعم وإنه - والحق يقال - لَعَلَى خُلّقَ عظيم وأراه يحب القبط ويلاطفهم 
ويحاسنهم خلافًا لسواد أهل الدولة». 

فلم ير القسيس رابطةٌ بين ما سمعه وما كان يتوقعٌ أن يسمعه؛ ولكنه ظنها تندرج 
في الحديث فقال: «أراك تحسبين اضطهاد أهل الإسلام للأقباط قاعدة من قواعد حكومتهم: 
والواقع أن ذلك يختلف باختلاف الرجال؛ فقد كان المسلمون في أوائل دولتهم بمصر أكثر 
الناس رعايةٌ لنا ورفقا بنا واحترامًا لعاداتنا وطقوسناء وتخلل ذلك اضطهاداتٌ نأى الحق 
في بعضها بجانبه عنا لطمع كبارنا في أموال الدولة والإمساك عن دفع الخراج أو الجزيةء 
ومن ذلك ما وقع في العام الذي جاء فيه المأمون إلى مصر وعاقبنا أشد العقاب مما لا محل 
لتفصيله الآنء أما أبو الحسن فرجل عاقلٌ معتدلٌء عرفت اعتداله من تساهله في معاشرتنا 
واقتناعه بجزء من هذه الكنيسة لصلاته» وقد رأينا غيره يحولون الكنائس على جوامع. 

وهناك سببٌ آخرٌ لتقربه منا لا أظنك تعرفينه» وهو أن أبا الحسن هذا ينتمي 
أ اة بر ام نالفي يجه ها رال لدو ILE GN‏ مدهت 
الخليفة وأمرائه. كما كان حالنا قبل الإسلام إذ انقسمت الكنيسة إلى ملكية ويعقوبيةء 
وكانت دولة الروم تنصر الملكية؛ لأنهم على مذهبها وتضطهد اليعاقبة» حتى تَمَنَّى هؤلاء 
خْرُوجٍ هذه البلاد من حوزتهاء وقد حصل. ألا تذكرين يوم جاء أمر المتوكل خليفة shady‏ 
إلى قبط مصر منذ بضع عشرة سنة؟ أظنك لا تذكرين ذلك؛ إذ كنت طفلة. 

إنه بعث إلى عامله بمصر أن اهدم الكنائس المستحدّثة بعد الإسلام» ونهى عن 
الاستعانة بالنصارى في الأعمال أو أن يُظهروا الصّلبان في شمانينهم. وأمر أن يجعل على 
أبوابهم صور شياطين من الخشب وأن يلبسوا الطيالسة العسلية ويشدوا الزنار ويركبوا 
السروج على بكر الخشب بكرتين في مؤخرة السرج» وأن يرقعوا لباس رجالهم برقعتين 


1 


دميانة 


تخالفان لون الثوب قدر كل واحدة أربع أصابع ولوق الواخدة غين لون الأخرى» .وآن 
تخرج كل من نساؤهم لابسة إزارًا عسليًا. وحرم عليهم لبس المناطق وغير ذلك GE los‏ 
معمولًا به حتى تولى ابن طولون فأبطله.» 

وسكت قليلًا ثم استأنف الكلام فقال: «وقد أصاب الشيعة في ذلك الوقت من 
الاضطهاد مثل ما أصابناء فإن ابن الخليفة - الذي نحن بصدده - كتب إلى عامله 
بمصر ألا يقتني علوي ضيعة ولا يركب فرسًا ولا يسافر من الفسطاط إلى طرفٍ من 
أطرافهاء وأن يمنعوا من اتخاذ أكثر من عبد واحد ومّن كان منهم له خصومة قبل قول 
خصمه فيه ولم يطالّب ببينة.» 

«ومن طبيعة الأشياء يا ابنتي أن الذين يقاسون الذل معًا يتآلفون ويتحابون ولو 
بعدت أصولهم وتباينت دي 


كان القسيس يتكلم ودميانة تنظر كمن يُصغي وذهنها يعمل في تهيئة عبارة تبدأ بها 
شكواها أى تبث بها غرامها قلما فرغ من كلامه قالت: «وسعيد المهندس ضيف أبي الحسن, 
gs) aaah‏ هل كدو 1 

فنظر القسيس إليها خلسة فوجد سحنتها قد تغيرت ولونها امتقع وأبرقت عيناها. 
فأدرك أَنَّ ظنه لم يكن مخطئًاء فأراد أن يشجعها على التصريح فقال: «وأنت ألا تعرفينه 
يا دميانة؟» 

فلما سمعت سؤاله نزلت عن الكرسي وجثت بين يديه وأخذت تبكي وتهم بالكلام 
فيمنعها البكاءء فصبر حتى هدأ روعها وقال: «أظنك تحبينه. إنه شاب حميد الخصال 
بارع ماهر.» 

فتنهدت دميانة ومسحت دموعها وقالت: «نعم يا أبتي إني أحبه. وهذا هى الأمر 
الذي جئت للاعتراف به وأستغفر لذنبي. لقد أحببته عفوًا ومحض اتفاق يا سيدي وأنا لم 
أكلمه بِعدٌ وإثما كنت أواة shales‏ إلى سنزلة أو Lay ES Lenny de EL‏ أو إشازة لا 
تتجاوز الكلمة وجوابها. ولكنني كنت أسمع بخصاله ومَنَاقبه ومهارته في الهندسة. ولم 
يتفق لي أن اجتمعثٌ به في مكان؛ لأن أبي يحجبنا عن أبي الحسن كما يحجب هذا نساءه 
عن Rh aay ita‏ ا Be aS Ge‏ لحار 
لعلي أنسى فلم أقدر.» قالث ذلك وعادث إلى البكاء. 

فقال القسيس: «أتبكين لأنك أحببت سعيدًا؟ وهل الحب محرم؟» 


\V 


أحمد بن طولون 


قالت: «إنما أبكي لأني أحببت رجلا لا سبيل إليه» فإني وإن كنت لم أسع إلى حبه 
أحسبني SS Matos Gest‏ لاني tee Roe)‏ 0 | 

ففهم القسيسٌُ سِرّ اضطرابهاء فَأَنْهَضَها وأجلسها على الكرسي بجانبه وهو يبتسم. 
فلما رأته يبتسم خف اضطرابها ولبثت تنتظر ما يقوله. فقال: «وما الذي جعلك تحسبينه 
مسلمًا؟» 

قالت: «لأن اسمه سعيد ولم أعرف أحدًا سمي بهذا من غير المسلمين» وقد سمعت 
dag (Sl ail Gab ail‏ أنشا هن ألقاب الملقن وكد فل ذلك أكن لم أره. ف الكنيسة 
ورأيته مقيمًا مع أبي الحسن كأحد أولاده.» 1 

قال: «أما اسمّة فإن أبا الحسن سماه به» وليس ما يمنع تسميته سعيدًا. وكذلك 
اللقب فإنه لقب به نسبة إلى أحد أساتذته المسلمين الذين أخذ الهندسة والرياضيات عنهم 
في بغداد مدينة العلم؛ لأنه سافر إليها مع أبي الحسن وتلقى العلم فيها. وقد يكون نسبة 
إلى قرية مصرية اسمها فرغانة. وأما الصلاة في | لكنيسة فإنه لم يتخلف عنها إلا أثناء 
غيابه عن القرية في عمل أو سفرء ولعله كان يأتي متأخرًا فلا ترينه». 

كال هة اة ف مشاه «السى سعرل :سملا 

قال: «كلا يا ابنتى إنه مسيحى مثلك.» 

فلما سمعت قوله وثبت من مجلسها وحملقت في القسيس وقالت: «مسيحي؟ نصراني 
مثلنا؟» قال: «نعم مسيحي يا ابنتی؟» 

Gels co cabs Ge cal Jay sells 

قال: «لا ريب عندي في ذلك وقد جلس على هذا الكرسي واعترف لي مرارًا.» 

a E EL a Sa عق كرتي"‎ gale els 
grasa اعرف لك‎ 

gl say‏ تسأله إذا كان قد اعترف بحُبه لهاء ثم أمسكت خجلًاء وعلمت أن سؤالها 
كقارف سول لسرا ف فا طرق Bie‏ 

فقال: «يكفى أنك عرفت أنه مسيحى.» 

فتنهدث وقالت: «نعم يكفي.» ثم رفعث رأسها إلى السماء وقال: «أشكر الله على 
ذلك.» وغلب عليها الفرح حتى ضحكت والدمع يقطر من عينيها وهي تردد قولها: 
«مسيحي؟ سعيد مسيحي؟» ثم انتبهث إلى أن مسيحيته لا تكفي وحده ليطمئن [Gils‏ 
فسكتت وجعلت تتشاغل بمسح عينيها وإصلاح نقابهاء ثم قالت: «وهل يعد حبي له 
خطيتة يا أبانا؟» 


دميانة 


فأجاب القسيس: «إن الحب الطاهر يا دميانة ليس خطيئة بل هو من الفضائل التي 
GUS‏ الناس عليهاء ونظرًا لما أعلمُهُ من تقواك وتعقلك لا أخاف تورطك وخروجك عن 
الحدود التى وضعتها الكنيسة.» 

sails‏ «معاذ الله أن أفعل ما يخالف تعاليم الكنيسة ولكن هل تظن أبى ...» ومنعها 
الا ا : 

فأدرك أنها تسأل هل أبوها يمانع في زواجها منه فقال: «إن أباك صعبٌ المراس 
ولا أدري هل يرضى به بعلا لك أم لا.» 

فقالت: «إذا كنت أنت مكان أبى هل تری سعيدًا كفتًا لي؟» 

قال: «نعم؛ فإنه من خيار الشبان تعقلًا وذكاء ومهارة؛ ولاسيما الآنء فإنه قد أحرز 
ثقة صاحب مصر أحمد بن طولون لمهارته في فن الهندسة فآثره على جميع مهندسي 
مصر. وأظنك تعلمين السيب.» 

قالت: «كلا ما هو؟» 

قال: «لما أفضت حكومة مصر إلى ابن طولون هذا وهو تركي الأصل وجنده أتراك كان 
SEES N GS A LAS EAE‏ اذم أضهاب الدولة وهم 
ظَهّرَ النبِيُ صاحب الشريعة الإسلامية؛ وكانوا في أول الإسلام يعدون الأتراك والفرس ومن 
إليهم من الأمم أقل منهم ويسمونهم الموالي. فلما تغلب العنصر التركي في بغداد على أيام 
Qo dy cual Sls Lost austell‏ مفالية الدولة مث أنذيهم ؤكولتها. الأخراك والفرين 
وغيرهم وصار العرب ينظرون إلى هؤلاء بعين البّغض والحسد ولم يعد ابن طولون 
يأمن القيام بينهم» فعزم على أن يبني لنفسه بلدًا يجعله معقلًا له ولجنده» فابتنى بين 
الفسطاط والمقطم قطائع نول فيه وجالة وبنى بها قصرًا له فأعوزه الماء؛ لأن القطائع 
بعيدة عن النيل ومرتفعة عنه» فأراد أن يُجري الماء إليها فلم يجد من يستطيع ذلك سوى 
سعيد فإنه تعهد له بجره وقد وضع له رسمًا هندسيًا لم يستطعْه سواهء وباشر العمل 
وأظنه فرغ منه الآن وجرى الماء إلى القطائع, فإذا رأى العمل متقنًا كافأ سعيدًا مكافأة 
يحسده عليها كثيرون.» 

due Gly Ley Gall og pt fas‏ من التقدم؛ ثم انقبضث نفسها مخافة أن يحول 
ذلك الرقي دون مرادها وهي لم تعلم رأيه فيها بعد وإن كان قلبها يدلها على الحب 
المتبادل» فأصبحت في شوق إلى مقابلته لترى ما يبدو منه ولا تعرف وسيلة للاجتماع به؛ 
لأنه كان يقضي معظم أيامه في الفسطاط والقطائع. 


وا مع 


+ 
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أحمد بن طولون 


وانتهت من الاعتراف فوقف القسيس ورفع يده على رأسها وباركها وصلى ودعا 
لها فقبلت يده والصليب الذي يحمله وخرجت» وانصرف هو إلى غرفة يقطنها ملاصقة 
للكنيسة. ولم يعرض عليها أن يوصلها إلى بيت أبيها وقد أمسى المساء؛ لعلمه أنها لا تخرج 
إلا وخادمها العم زكريا معهاء ولم يدر أنها أتت وحدها خلسة في ذلك اليوم. 


وو 


خرجت دميانة من الكنيسة وقد غربت الشمس وأخذت الظلال تتكاثف» ولكن القمر كان 
في ربعه الآأول. فظلت بضع دقائق تتردد ثم مضت تخطو بغير انتباه حتى تجاوزت النخلة 
وأطلت على البساتين. وأشرفت على النيل وقد أكمد لون مائه من غيوم الجو فوقه لكن 
سطحه ازداد لمعانًا لانكسار ضوء القمر على وجهه المتجعد كأن الزمان أثر فيه فتكمش 
مثل تكمُش وجوه الشيوخء فسارت وحدها وهي تستغيث بصاحب الكنيسة وحامية تلك 
الناحية؛ AGE JR (de sel Lay YS‏ 

وفيما هي كذلك سمعث وَقَعَ حوافر جواد أَلِفَتْ سماع مثله مارًّا بجانب منزل أبيها. 
وسمعت صهيل الجواد فخفق قليّها وأدركت أنه جوادٌ سعيدء وأنها ستلتقي به وحده في 
الليل هناك وليس لها عهدٌ بمثل هذه الحرية» ولا سبق لها أن كلمت سعيدًا بغير التحية 
أمام والدهاء وكانت منفعلة مما قالته وسمعته على كرسي الاعتراف» فوقعت في حيرة؛ 
لا تدري: أتتوارى من الطريق حتى لا يراها أم تقف له وتتحين الفرصة لمعرفة ما في قلبهء 
وكلا الأمرين شاق. 

وکان هو قد بلغ موضعهاء وما كاد يقعٌ بصِرَّهُ عليها حتى عرفهاء AE puso JERS‏ 
وتقدم وهو pla! luce‏ جواده بيساره» ووقف بين يدي دميانة وقفةٌ الإجلال وعليه 
لباس السفرء وعلى رأسه الكوفية والعقال بدل القلنسوة أو العمامة» وقد التف بعباءة 
من الحرير فوق القباء والسراويل» وكان أسمر بيضي الوجه عسلي العينين - مع وداعة 
وذكاء - قصير الحاجبين صغير الفم. خفيف الشاربين واللحية تلوح الصحة في مَحَيَّاه 
ويتدفق الذكاء والحدة من عينيه. وكان وقوفهُ مواجهًا للقمرء فظهرث تلك الملامح ظهورًا 
واضحًا وزادها ضوء القمر هيبة. 


أحمد بن طولون 


Li‏ هي فكان الضوءٌ واقعًا على جانب رأسها فاكتسب وجهّها رونقًا من تكشر 
ا ف ا ye‏ ايده وکات اها ف من الا بين يدق 
القسيسء فازدادتا ذبولًا عند رؤية سعيد لما جاش في نفسها وما ينازعها من عوامل 
الدهشة والرجاء والخوف. فوقفت لا تتحركء ولكنك لو جسست يديها أو سمعت حركة 
قلبها لظننتها بطارية كهريائية عليها مرجل يغلي ماؤهء ويتدفق بِخارُةُ لما يبدو لك من 
ارتعاش أناملها وخّفُوق قلبها واصطكاك ركبتيها. 

فتقدم إليها باحترام» وقال: «هل تأذن سيدتى دميانة في أن أكلمها؟» 

Cond als‏ بلسانهاء وإنما أجابتُ بعينيها ولم تحركهماء فقال: «أراك وحدك هنا ولعل 
خادمك Lai‏ عليك» فهل Ss‏ لي أن أماشيك إلى المنزل أو إلى أن يأتي الخادم؟» 

فأطرقت وهي تصلح طرف نقابهاء وقالت بصوت تخامره بحة: «أشكرك يا سيدي» 
وأخشى أن يكون في ذلك تعب عليك.» 

قال: «كلاء وإذا خفت التعب لطول الطريق فاركبى هذا الفرس وأنا أقودُهُء ولا بأس 
eats eile‏ : 

ally ¢ yaad Lele pads dit fe die clits ddlats uuttiuol aby clita‏ اڭ 
في التلطف يا سيدي بل يكفيني حظًا أن أمشي إلى جانبك فأكون في ظلكء لا أخشى بأسَاء 
وله كات تیا ١‏ 

قالت ذلك وهي تكاد تشرق بريقها من شدة الاضطراب» وسارت تتعثر بثوبها 
وركبتاها ترتعدان. 

فماشاها سعيد يقود جواده وقد رأى المقام ذا سعة ليشكو لها ما يكنه 85155 فقال: 
«إني أسير معك ولكنني في الواقع في حماك يا سيدتي؛ فإنك صاحبة هذه الأرض ومالكة 
يقاب ا و 1 

فالتفتث إليه وقالت: «لا تقل يا سيدتي.» 

opal يا‎ Gavel al sil dosh lites قا نف‎ 

فتهلل وجهه فرحًا وقال: «هل تأذنين في ذلك هل تأذنين أن أدعوك باسمك فقط؟» 

قالت: «علي أن أدعوك أنا سعيدًا فقط.» 

قال: «أنت صاحبة الإذن والفضل للمتقدم فقط سمحت بأن أكون في خدمتك هذا 
المساء أثناء الطريق ويا لها من خدمة قصيرة الأمد فهل لي أن أطمع في امتدادها؟» 

فنظرت إليه وقالت: «لا تقل خدمة فإنما هي أنس المرافقة.» 


۲۲ 


سشعيد 


فقال: «وهل تأذنين أن تطول يا دميانة؟» وأدركت من بحة صوته المعني الذي 
أراده» فأخذ الهيام Shae oy es es alge‏ مسال هذا السؤال شظزك إل وحية 
على ضوء القمر وعيناها شاخصتان إليه» وقالت وصوتها يرتجف: «طول الحياة.» وغلب 
عليها الحياء وتوردت وجنتاها وأطرقت. فلما أبطأ بالجواب خافث أن تكون قد SERS‏ 
فتباطأت في المسير فطاوعها سعيدٌ وقال: «قد تستغريين سكوتى يا دُميانة بعد أن قلدت 
عنقي بعقد كلامك الحلو الشهي. وإنما سكت من الدهشة والإكبار فقد شعرت بالانتقال 
ا ER‏ ا NR lua‏ كبن داد شه 
بل هي وحيّ سماويّ نزل على قلبي فأناره فأراني مستقبلًا مجيدًا لم أكن أحلم به؛ لأنه 
فوق ما كنت أطمع فيه. إن دميانة روح حلث في ميت آمالي فبعثته. ولقد طالما مررت بي 
أحلام الصبا يا دميانة وحدثتّني نفسي بضروب من السعادة مما يخطُرُ في أذهان الأحداث 
ويندر أن يتالوا عشر معشارهاء فلم يخطر ببالي سعادة كالسعادة التي اكتنفتني عند 
مناغ هذ الظلنة التمينة ) إنها أبلخ .ها :نظقنيه الشعراة وأسحى ما خط سل يال يشر 
طول الحياة! أطال الله حياتك يا دميانة حتى تطول أسباب سعادتي.» 

ثم وقف وقد انتبه لتسرّعه في تفسير قولهاء والتفت إليهاء وهي تنظر إليه وقد حدقت 
بصرها في وجهه كأنها تهم بأن تحتضنه بأجفانهاء فأحس بسهم أصاب قلبه وأنه غلب 
على أمره فقال: «أخشى يا دميانة أن أكون قد تسرعت في فهم مرادك هل تعنين ما فهمته؟ 
أم غلب علي الوهم ففهمت ما أتمناه؟» 

فتنهّدَت تنهدًا عميقا وقالت: «أبعد ما ترانى فيه من دلائل ال ... تغالطنى وتطلب 
مني زيادة الإيضاح؟ اكتف بما تراه من اضطرابي؛ فإنك أخذت كلمتي اأ و 
في قيمتها كأنك تقرأ أفكاري وهي تعبيرٌ عما يجول بخاطري. ولكنك ألبستها ثويًا قشيبًا 
من عواطفك. ولا عجب فإنك مقيم في قلبى.» 

فقال: «يا لآنعيمي ويا لهنائي. مقيم في قلبك؟ حبذا المقام السماوي فماذا أقول 
6 وقه علي عل أفري وضيقة مل ألواب ا فا ر غه Sal‏ 
وأكتفي بعبارة بسيطة فأقول: إني أحبك حبًا يكفي للتوفيق بين الملكية واليعاقبة ونزع 
ما تدتما من الاق أو اليف ن لاط وال ن حتى يصيروا أمة واحدة.» 

وأخذا يتشاكيان ويتكاشفان الهيام وهما يسيران والجواد يسيرٌ في أثرهما لا يسمعان 
لحوافره وقعًا كأنه شعر باتقاد ذينك القلبين تهيبًا من سلطان الحب وإكرامًا لذينك 
الحبيبين في ذلك المساء المقمرء وأما الحبيبان فكانا ينقلان الخّطى وهما لا يعلمان إلى 
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أين يسيران» ولو مشيا على تلك الحالة أيامًا لحسباها لحظات قليلةء فكانا في شاغل عن 
حفيف الورق وتنادي الفلاحين ونباح الكلاب وصهيل الخيل كأنهما في عالم آخر. 

وفيما هما في هذه الغيبوبة المحببة رأيا شبحًا مقبلًا من جهة بيت مرقسء فقال 
سعيد: «أرى شبحًا مقبلًا أظنه رجلا هل ترینه؟ وهل تعرفینه؟» 

فالتفتت وتفرست فيه ثم قالت: «إنه خادمي العم زكريا وأظن أبي استبطأني فبعث 

فقال: «إن هذا العم سيأخذك مني أو بالحري سيفصل بيننا.» 

فقطعت كلامه فاظة: «مؤقنًا إن شاء اش» 

فردد قولها: «مؤقتًا إن شاء الله» مرارًاء ثم جذب اللجام حتى اقترب الجوادٌ منه وقال 
وهو يحك جبهة الجواد: «أنت ذاهبةٌ الآن إلى بيت أبيك» وستلهين عني بالخدم والجواري 
وبالأصدقاءء وأما أنا فلا أنيس لي إلا خيالك.» 1 

فقالت: «لا يشغلنى عنك شاغل بعد ما دار بيننا.» وكأنها أرادت إتمام الحديث 
فمنعها الحياء د «لن يطول الفراق - إن شاء الله.» 

قالت: «ذلك إليك و.. 

قال: «أنا ذاهب في الغد إلى الفسطاط؛ لأرى ما يأمر به أميرّنا ابن طولون بعد أن 
أنهيت بناء العين وجر المياه وسبعين يومًا يحتفل فيه بجرها فأنال المكافأة» وأرجو أن 
تسركء وعند ذلك أتقدم إلى الأمر الذي جرأتنى عليه يصادق فضلك. فأستودعك الله الآن.» 

ومد يده إليها فمدت يدها فصافحها وضغط أناملها فأجابته بمثل ذلك وأومأت إلى 
القمر وهي تنظر في عينيه ولم تقل شيئًا ففهم مرادها وقال: «وأنا أستشهد هذا الكوكب 
السيار على عهدنا.» 

والتفت فرأى العم زكريا يتباطأ في مشيته عمدًا كأنه علم بما بينهما فلم يشأ أن 
يفصل بينهماء فلما رآهما يتصافحان تقدم إليهما وَحَيَّاهُما هادنًا رزينًا. 

وكان زكريا Gad dhl gral Ses‏ أسود. نشأ في صباه عند ملك النوبة» ثم تنقل 
من يد إلى يد حتى وهب لدميانة ليلة ولادتها على أن يكون في خدمتها إلى آخر حياته» وقد 
أخلص لها الخدمة. وهؤلاء الخصيان إذا صدقوا في حبهم كانوا أقرب مودة لأسيادهم من 
الإخوة أو الوالدين» وكانت دميانة تأنس بزكريا وتكرمه وتناديه: «يا عماد.» وكان يعرف 
سعيدًا معرفة جيدة ولم يفته ما يكنه لدميانة ولا ما في قلب دميانة له مع أنها لم تذكر 
له شينًا من ذلك. وکان یری بینهما تناسجًاء ويتمنى أن يتم زواجهما. فلما التقى بهما 
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في تلك الخلوة بادرها قائلًا: «لقد شغلنا عليك يا مولاتى لغيابك ولو علمت أنك التقيت 
بمولانا المهندس لما تحملت مشقة السعي إليك ولكن سيدي والدك استبطأك فأمر بتعجيل 

قالت: «نعم أبطأت فقد شعرت بحاجة إلى الصلاة والاعتراف فجئت إلى الكنيسة 
وطال وقوفي أمام صورة سيدتنا فغابت الشمس قبل خروجي واتفق مرور جارنا الشهم 
فترجل عن فرسه ومشي معي.» 

فابتدرها زكريا قائلًا: «فوجب علينا شكرهُ على هذه الأريحية.» 

والتفت إلى سعيد وقال: «أشكرك عن تَكَملك هذه المشقة فإذا شكت قاركب فرسك 
إلى منزلك وأنا أمشي في خدمة مولاتي إلى البيت» فإننا على مقربة منه.» 

فنظرت دميانة فإذا هي geal cay Giles‏ ولم تكن تحسب أنها على مثل هذا القرب 
منه» فبغتت» وجعلت تصلح من شأنها وتهدئ روعها؛ لتلا يبدو حالها لأبيها. أما سعيد 
فودعها وربك فرسه وتحول إلى منزل أبي الحسنء وما زال يلتفت نحوها ويشير مود 
حتى توارت عن بصره. 


ba: 


مشت دميانة خطواتٍ قليلة حتى رأت الأنوار في حديقة بيت أبيهاء ووقع نظرها على ضفة 
النيل التى تليه. فرأت أنوارًا عديدة لم lin hie aged‏ فقالت: «ما هذه الأضواء التى 
Jal 3 LI‏ 1 

قال: «هذه سفينة (ilo Ul‏ صاحب الخراج وأهلها أضياف عندكم.» 

esa Leal Yall esa‏ الا أل لك اليم قاد :واا تاو ها ا اذك 
أنه يزورنا ولا أعرف وجهه»ء فما الذي أتى به اليوم؟» 

قال: «إن السفينة للمارداني ولكنه هو لم يات فيها.» 

قالت: «من أتى بها إذن.» قال: «إسطفانوس ابن المعلم يوحنا كاتب المارداني؛ وهو 
E O E a a e as‏ : 

فلما سمعت اسم إسطفانوس امتقع لونها ووقفت وقد جمد الدمٌ في عروقها. ولم 
يجهل زكريا سبب المفاجاةء ولكنه تجاهل وقال: «هيا بنا يا سيدتي؛ فقد طال بابيك 
انتظار قدومك.» 

قالت: «طال انتظاره بقدومی؟ وهل يهمه أمري؟ وعنده من السراري والجواري ما 
يشغله عن هذه اليتيمة المسكينة التي فقدت سعادتها بفقد والدتها - رحمك الله يا أماد.» 
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قال ذلك وحرقت أسنانها ثم قالت: «ما غرض هذا الشاب الجاهل من الزيارة يا ترى؟ 
أظنه جاء لمعاقرة الخمر مع أبي وليمضيا الوقت في المجون والخلاعة على جاري العادة.» 

فتأش زكريا مما :اشاهدة من المها فأراد تشجيفها فقال: Lagn‏ الذي يهمك من ذلك 
يا مولاتى؟» 

تالح كيف و زيمي أكون م داقر اكير 
وأفل امهو هل رابت اها إلى الكنيسة يومًا ما؟ أم فل مع يصلي؟ وما الذي أبقاه 
لآخرته وأنت تراه يقضي أوقاته في الخلاعة والمجون وهو الذي لا يصاحب إلا من كان على 
شاكلته. وما قولك في رجل يتخذ إسطفانوس هذا صديقًا له ينفق أمواله عليه؟» 

فأجابها على الفور: «ألا تعلمين لماذا يصاحبه ويكرمه؟ وهل يخفى عليك أن سيدي 
والدك صاحب ضياع وأموال يلحقها من الخراج الكثيرء وهذا الشاب ابن كاتب الخراج 
وله دالة على الماردانى» فيخدم أباك في تخفيف وطأة الخراج وقد مضت عدة أعوام لم يؤد 
اوك موا غ 

قالت: «بئس الاقتصاد هذاء أراه ينفق عليه في المآدب والولائم والهدايا فوق ما يقتصده 
من الخراجء ثم إن الخراج حق للدولة لا ينبغى إمساكّة عنها كأننا نسرقها. إن أهل الذمة 
والشغير لا لون ذلك 

وكان زكريا يمشي بين يديها وهما يسيران الهويناء لإتمام الحديث قبل الوصول إلى 
المنزل» فأعجب بتعقلَّها وصدق نظرها؛ لأنه سمع منها قولًا لم يسمعه إلا من كبار الرجال 
المتفانين في نصرة الحق والعدلء ثم تذكر تقواها وتدينها فأدرك حفظها قول المسيح: 
«أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله وفكر في أمرها وما يهمها من أمر أبيها فاستوقفها 
وقال: 

إن الذي يهمك من هذه الشكوى أمران: الأول أنك تخافين أن يبذر أمواله فيضيع 

حقك في الإرث و... 

فقطعت كلامه قائلة: «إن المال لا يهمني كثيرًا ولكن لدي أمرًا آخر أهم منه.» 

فقال: «لى صبرت لأتمم حديثي لاستغنيت عن هذا البيان. الأمر الثاني أنك تكرهين 
إسطفانوس وتكرهين عشرته وتخافين أن تثول صداقته لأبيك إلى تمكين عرى القرابة 
معه» فتعود العائدة عليك» وأنا أعلم أنك تبغضين هذا الشاب كما تبغضين جهنم.» 

فسَرِّهَا أَنَّ العم زكريا فهم مرادهاء وعرف ما يكنه ضميرها وأحسن التعبير عن 
مقدار بغضها إسطفانوس. وفي الواقع أن أباها كان قد لمح لها مرة بأنه يحب أن يزوجها 
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منه فلم تجبه على أنها لا ترى كل ذلك شيئًا يستحق الذكر بالقياس إلى حرمانها من 
سعيد» ولاسيما بعد الذي سمعته في تلك الليلة. وَهَمَّتْ بأن تبوح بذلك لزكريا فمنعها 
الحياءً. وكان زكريا يمشي بجانبها والمصباح بيده فلما آنس منها الإطراق والسكوت 
والتفكير رفع المصباح إلى وجهها وتفرس فيه وهو يبتسم وقال: «وقد قرأت في وجهك 
شيمًا آخر.» وتنحنح وسعل وصبر هنيهة ثم قال: «إن سعيدًا رجلٌ agi‏ وهو وحده آهل 
لك.» 

فلما سمعت منه هذا التصريح أسرع خفقان قلبها وتولاها الخجل ولم تجب فايتدرها 
هو قائلًا: «وهذا الأمر - على خطورته - لا ينبغي أن يهمك كثيرًا إنك ستنالين كل ما 
تريدين بإذن الله ونعمة يسوع المسيح (وكان العم زكريا نصرانيًا مثل سائر أهل النوبة 
في ذلك العهد). ستنالين سعيدًاء وسيذهب إسطفانوس هذا مخذولاء وستكونين صاحبة 
هده الأو وعد مع شو : E‏ التؤدة والحكنة وان امات 
gly digs 8 Lab sal oh bly ul JE‏ النتطاعث ردميانة ages S Gopi‏ ا 
عينيه معانيّ لا يعبر عنها النطقء على أنها فهمث قوةً عزمه منْ لحن صوتهء كأنه يتكلم 
عن ثقة وسلطانء لكنها حملت قوله محمل الحماسة لها تخفيفًا عنها؛ لأنه يحبها ويّريد 
راحتها. 

فقالت: «إني لا أفتر عن الصلاة والدعاء مساء وصباحًاء وأتوسل إلى السيد المسيح أن 
يُبعد عني هذه التجارب, وأرجو أن يصغي لطلبتي.» وقد سَرّهَا تَصَدّي العم زكريا للأخذ 
تناضرها فزادف استساشا يه وارتكانا عليه datas ai‏ صدق ولائه وإخلاصه. ومَسَيًَا 
نكف E E ESE AS ial Legh Sharla ys Len‏ 
معلقة بأغصان الشجر. وقد مدت المائدة تحت شجرة كبيرة تدلت المصابيح من أغصانها 
كالعناقيد» وعلى المائدة الأقداح والأباريق فيها أصناف الخمر يتخللها أطباق الفاكهة 
والأطعمة وباقات الرياحين. فتحولث دميانة إلى غرفتها وظل زكريا في طريقه حتى أقبل 
على سيده وكان جالسًا على وسادة عالية بجانب المائدة وبجانبه صديقه إسطفانوس وقد 
لعبت الخمر برأسيهما. 
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كان مرقس كهلًا متصابيًا يؤلله التفكير في كهولته وإذا بدا له أنه أشرف على الستين غالط 
نفسه ورَّعَمَ أن أباه أخطأ في رصد عام ولادته. فكيف إذا ستل عن سنه إذن لاستشاط 
غضيًا من قحة السائل! ومثله مثل كثيرين من كهول هذا الزمان الذين يشق عليهم أن 
يعرف الناس حقيقةً أعمارهم: فإذا ظهرت سن أحدهم ظهورًا لا سبيل إلى إنكاره ملكت 
قيادة إذا قلت له glean‏ أنك أضغن “سنا مق ذلك يكفير» "فين قولك تقرَيظا له فيثنى 
عليك كأنك أطريت مناقبه فذكرت مآثره في المجتمع الإنسانى أو تفوقه في العلم على أقرانه 
أى بلاءه في الدفاع عن وطنه! 

هكذا كان شأنٌ صاحينا مرقسء وقد زاده تمسكًا يظواهر الشياب انصرافةٌ على 
إرضاء سراريه الكثيرات واكتساب إعجابهنء فكان لا يدخر وسعًا في إخفاء علامات 
الكهولةء وأصبح منذ انصراف الشباب عنه» إذا ابيضث شعرة في شاربيه أى لحيته أو 
رأسه نزعهاء فلما تكاثر الشيبٌ عمد إلى الخضاب يسوّد به وجهه. فبدلًا من أن يكون 
الشعر نظيفًا كما خلقه الله يطليه بكلس اسود كما تطلى الجدران بالكلس الأبيضء أو 
يصبغه بالعقاقير كما تصبغ الجلود أو الأنسجة. 

فهى يخدع نفسه لأنه يود أن يظهر من حاله غير ما هو عليه ولكن خداعه لا يجوز 
على أكثر الناس. Gyo Maly Gl sly‏ هؤلاء توسم فيك مداجاة أو خداعًا لاحتقرك وتجنب 
عشرتك مع أنه يداجى الناس بخضابه فيريهم من أحواله غير الواقع ويوهمهم أنه شاب 
وهو كهل. وأنه أصغرٌ سنا مما هوء فكأنه سُئل عن عمره فكذب ومع أنهم يكرهون أنواع 
الرياء والكذب فإنهم يعدون الخضاب من قبيل المبالغة في إصلاح الهندام» ناسين أن 
النظافة أول شرُوط جمال الهتداء: 
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وكان كل أمل مرقس أن يحتفظ بمظاهر الشباب بين يدي أهله؛ ولذلك كان إذا أحس 
بانحطاط في قواه الجسدية عمد إلى المنبهات» فشرب الخمر وأكثر في طعامه من اللحوم 
الطازجة والأفاويه, وتنشق العطور ولازم الراحة والخمول - وهما من بواعث السَّمَن - 
فانتفخ وجهه وجحظت عيناه وغلظ عنقه وتعالی صدره وبطنه» فأصبح لقصر قامته إذا 
لبس السراويل والقباء يكاد يكون عرضه كطوله وتراه أكثر ما نراه ضاحكًا طرويًا كأن 
الطبيعة طوع إرادته لا يخاف مستقيلا ولا يرهب قدرًا (ids‏ همه أن يتمتع بالحياة 
جهد طاقته فلا يروق له إلا مجلس المتهتكين المستهترين وينفر من أحاديث الجد بل هو 
لا يقوى على إعمال الفكر برهة ولا يلبث حتى يمل ويضيق صدره» فقد اعتاد أن ينأى 
بجانبه عن التعب بعد أن أَنَنْه الثروة فأغنته عن العمل. 

ولرغبته في الشباب كان لا يُصاحب الكهول؛ إذ يغلب فيهم الرزانة والبٌعد عن المجون 
والتهتك» فكان يعاشر الشبان ويقلدهم في حركاتهم وسكناتهم» فيجالسهم ويشاريهم 
ويؤاكلهم» وكان حديثة طليًا فكهًا يتخلله كثيرٌ من النكات والمغامز اللطيفة» فإذا سمع 
نكتةٌ ضحك لها وقهقه طويلًا. 

وكان إسطفانوس من بين عشرائه الشبان» وهو في نحو الخامسة والعشرين من 
عمره» وکان مرقس عش أبيه من قبله. كحو الو ا eee‏ 
as‏ کاک و خسن ف حمل Aa ug SI‏ اک ی که ا ت ر 
عقله في أمره. أو لعل الذنب ليس ذنبه بل للفطرة؛ لأنك إذا تدبرت أحوال الناس في تربية 
أبنائهم قَلَّمَا رأيت للتربية تأثيرًا في ذلك وما هى إلا كالصقل للمعدن تجلى ظاهرّه ولا 
تغير جوهره. 

ومهما يكن السبب فقد شب إسطفانوس على الانهماك في اللذات والإخلاد إلى الرخاء 
ولم يكن مضطرًا إلى العمل ولا فيه ميل إليه» فنشاً في عيش سهل لا هم له إلا أكله أو 
شرابه. وكان وحيدًا لأبيه وله دالة عليه لا يطلب أمرًا إلا ناله وعرف مرقس ذلك فازداد 
رغبة في تقريب إسطفانوس منه فضلًا عن اتحاد الطباع وقد استفاد من عشرته إغضاء 
حُباة الخراج عن تحصيل خراج أطيانه عدة أعوام. 

وكان إسطفانوس يتقرّب من مرقس لثروته» وقد عرف دميانة من صغرها فأحبهاء 
وكان جميل الطلعة معجبًا بشبابه, وعنده أن الإنسان إنما تقاس منزلته برواء طلعته. 
وقد يصح هذا الزعم في النظرة الأولى وريما تعداها إلى ما بعدها؛ فإنك ترى أكثر الناس 
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يأخذون الأمُور بظواهرها فيبنون أحكام سيرتهم ومعايشهم على وسامة الشكل فيخلف 
ظنهم الرجل الطرير. واعتبر ذلك في اختيار الأزواج فكم من فتَّى غره الطرف الكحيل 
والخد الأسيل والقد الرشيق» وكم من فتاة خدعها جمال الطلعة وفخامة المظهر وقد يكون 
وراء ذلك ما يُبكي العيون ويدمي القلوب. 

ولم يخل عصرٌ من شبان يعولون في الزواج على جمالهم فقط. وكان إسطفانوس من 
هؤلاء» وقد طمع في دميانة لجمالها ومالهاء وخيل إليه أن أمرها بيد أبيها فجعل يتزلف 
إليه بإسدائه الخدمات أو بإطراء ذكائه وطلاوة disse‏ ويأتيه من مواضع الضعف فيه 
فينوه بما في وجهه من نضارة الشباب حتى لتكاد تظنه ابنَ ثلاثين» وكان من الجهة 
الأخرى كسب ره الفتاة مرا مقا إن لم يكن لجا أبيه أ تيعا لرأي أنيها فلجماله: 
فكان إذا زارهم أصلح من شأنه وتطيب ولبس أحسن ثيابه وأثمنهاء وكانت دميانة تنفر 
من تأذّقه ومن تطيبه وتعدهما تخنثًا أو خلاعة؛ ولاسيما بعد أن عرفته من المدمنين للخمر 
ولكنها لم تكن تظهر شعورها وتكتفي بتجنب مجلسه»ء فتدخل غرفتها تصلي أو تقرأ أو 
تجالس بعض جواري القصر ممن رَيّيْنَها منذ صغرها. 


Wl‏ أَطَلَّ زكريا على مرقس وإسطفانوس وهما على المائدة قال له مرقس: «أين كانت 
دميانة» وما الذي عاقها؟» 

فقال: «كانت في الكنيسة تصلي وتعترف وقد عادت.» 

قال: ادعها لتتناول شيفًا من الفاكهة.» 

فأشار مطيعًا وذهب إليها فرآها واقفةٌ أمام المرآة الفضية تُبدل ثيابها وتتأهب للرقادء 
فقال: «إن سيدي يدعوك إليه.» 

قالت: «قل له إنى ذهبت إلى الفراش.» 

قال Wy Asal aN satay‏ اا ن ا soja‏ 
بالنعاس وتذهبين.» " 

فأطاعت والتفت بمطرفها وخرجت إلى الحديقة فاستقيلها logs‏ ضاحكًا مازحًا 
وقال: «لقد طال غيابك في الكنيسة يا دميانة ألا تشبعين من الصلاة؟» 

قالت وهى تجلس على وسادة في طرف البساط المفروش هناك: «إن الصلاة لذيذة 
فاليج ا 

(GES ا عرفت آنا داوق غا إل م لحضور‎ Ges hea aie Hallas 
بعيد الشهيد.» وضحك.‎ 
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فأطرقت وقد علمت من غنة صوته أنه يعبث بها ويعرض بإكثارها من الصلاة» ولما 
رأت ضحكه قالت: «إن عيد الشهيد عيدٌ مباركٌ» وفيه فضلٌ وبركةٌ؛ لأنه يبشر ببدء الفيضان 
إذ يلقون فيه التابوت وأصبع الشهيدء فإذا استقر في النيل يأخذ ماؤه في الفيضان؛ ولكنني 
أعلم أنهم شوّهوا الاحتفال» فلا يرضي الله إن يتخذه بعض الناس فرصة لإراقة asec‏ 
والتمتع بالشهوات.» 

فقال وقد تناول تفاحة جميلة قدمها إليها: «ما لك وللناس نحن نذهب لحضور 
الصلاة والاحتفال بإخراج التابوت و...» 

فتناولت التفاحة من يده وقالت: «أصبح احتفالًا تتزاحم فيه الأقدام وتتحاك المناكب 
ويختلط الحايل بالنايل فلا يجد المرء موطمًا لقدميه.» 

فنظر إليها مستخفًا بما تقوله وقال: «كأنك تحسبيننا ذاهبين لنقف مع الرعاع 
والعامة» إننا ذاهبون مع صديقنا إسطفانوس في سفينة صاحب الخراج الراسية إلى 
الشاطئ» فنركبها وفيها الغرف للنوم والمطابخ للطعام؛ ونخترق بها النيل فنقف حيث 
نشاء ونتفرج على ازدحام الناس ونحن في سعة من المكان» ونشاهد الاحتفال على مهل 
فلنشكرٌ صديقنا إسطفانوس على دعوته.» 

فلما سمعثه دميانة وعلمت أنها ذاهبة مع إسطفانوس استعاذث بالله وتراجعت 
حتى بدا التردّد في عينيها أما إسطفانوس فتذرع بشكر مرقسء فقال: «العفى يا مولاي 
فإنما علي أنا أن أقدم فرائض الشكر إذا تنازلت الآنسة دميانة ورضيت بالذهاب معنا.» 

فلم يزدها هذا التلطف إلا نفورًاء ووقعت في حيرة بين أن تقبل الدعوة فتقضي بضعة 
أيام مع إسطفانوس وهو ثقيل على قلبها وبين أن ترفضها فلا تأمن أن يُلح عليها والدها 
فتضطر للذهاب مرغمة» فظلت ساكتةء فقال أبوها: «ما لك لا تتكلمين يا دميانةء لست 
مسرورة بهذه السياحة والزيارة؟» 

فسبقها إسطفانوس إلى الكلام وقد تناول الإبريق بيده وأخذ يصب منه الخمر في 
قدح من الزجاج المنقوشء وقال: «لا حاجة إلى سؤالها؛ فقد قالث إنها لا تريد الذهاب.» 
وفرغ من الصب فأدنى القدح من فيه وقد أرسل رأسه إلى الوراء فاسترق نظرة إليها 
بين القدح وكمه فرآها مطرقة تتشاغل بالتفاحة بين أناملها وقد غلب الحياء عليها حتى 
توردت وجنتاها. 

فتَصَدَى مرقس للجواب عنها وبيده اليمنى القدح يُبعده عن فيه بعد أن شربه 
ويمسح باليسرى شاربيه وفمه وقال: «كيف فهمت أنها لا تُريد الذهاب وهي أرغبٌ الناس 
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في الصلاة والاحتفالات الدينيةء وقد كانت تخاف الازدحامَء فبعد أن علمت بذهابنا بالذهبية 
لا أظنها تمانع فهي تذهب مع أبيها حيثما سار.» 

فأدركت دميانة أنه يذكرها بسلطته الأيوية» وأنه سيأخذها رضيت أم لم ترض» 
فرأت أن القبول أَلْيّقَه فالتفتت إلى إسطفانوسء وقالت: «ظننتني رفضت الذهاب ولا رأي 
لي في وجود والدي فإذا أمر أطعت.» 1 

نيك ا اوا وال قووف ق ادع :]قي الو الح أن fo Wetland‏ ملالا 
تريدين» ونحن ذاهبون فاستعدي.» ٠‏ 

فانبسطت أساريرٌ إسطفانوسء وأبرقت عيناهء وأخذ ينتف ويعالج مجلسه ليلفتها 
إلى جمال عینیه وعظیم هیبته» وهى لا تزداد بذلك إلا نفورًا منه حتى ضاقت ذركًا بتلك 
الجلسةء وهمت بالنهوض. وإذا بالعم زكريا أقبل مسركًا يقول: «إن جارنا أبا الحسن 
بعث يستأذن في السهرة عندنا.» 

فلما سمع مرقس ذلك يُغتء وقال: «دَعْهُ يدخل من الباب الآخرء ونحن قادمون 
لملاقاته وأنر القاعة الكبرى بالشموع جيدًا.» فنهض وأخذ يمسح شاربيه ولحيته ويصلح 
هندامه» ودعا إسطفانوس للدخول معه وتركا دميانة لتذهب على غرفتها من طريق آخر؛ 
لتلا يراها الضيف أو الجار. ولم يكن الحجاب يومئذ شاتعًا عند القبطء أو لعله كان 
في أول شيوعه وسببه في الغالب أن المسلمين كانوا يحجبون نساءهم عن النصارى كما 
يحجبونهن عن سواهم» فلما كانت إِقامنّهُم بالمدن لم يكن لذلك تأثيرٌ على القبط» فلما 
نزلوا القرى وجاوروا القبط أصبح القبطيٌ إذا زار جاره المسلم يحجب عنه امرأته وسائر 
نسائه» فأصبح هو يفعل ذلك إذا زاره المسلم فيحجب أهله عنه» وتنوقل ذلك في الأعقاب 
بتوالي الأجيال حتى صارت عادةً محكمة فرضها تقليد المحكوم للحاكم. 


Glos Ll‏ فأخذ قلبها يدق عند سماعها اسم أبى الحسن وعزمه على الزيارة في تلك 
الساعة. وكانت زياراته نادرة قلما يأتى إلا لغرض. وتذكرت مقابلتها سعيدًا في ذلك 
المساء فحدثتها نفسها بأنه قد يكون قادمًا لشأن يتعلق بها وأصبحت شديدة الشوق 
لمعرفة ما إذا كان سعيد آتيّا مع أبى الحسن. ووقفت هنيهة تفكر في ذلك بعد ذهاب أبيها 
وإسطفانوسء ثم اتجهت إلى غرفتها وهي تتوقع أن يأتي زكريا ليطمئن بالهاء فتشاغلث 
بتبديل ثيابها حتى أتى فسألته؛ فقال: «أتى أبو الحسن وحده يا سيدتىء وهذه الزيارة 
لإسطفانوس وليست لوالدك؛ فقد سمعت أبا الحسن يذكر أنه لما علم بوْجُود إسطفانوس 
ابن المعلم حنا في القرية اغتنم الفرصة للسلام عليه.» 
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فأجابث دميانة بقلب شفتها السفلى - وهي تعجب تهكمًا واستخفافًا - ولسان 
الها ول وا ها هن الع جنا دن عط و اة فر كر 

فلحظ زكريا ذلك منها فقال: «لا تستخفي به يا مولاتي؛ فإن أباه يكاد يكون صاحبّ 
pail‏ الأول Qualys‏ أككن تُفوذا مكه إلا الخاوذاتى dee GLAM ales‏ 

ES aA oN cla وفل‎ MBG was a es 

فابتسم وقال: «نعم وحده.» 

فقالت: «أرانى أهم بأن أنام.» 

قال: «ألا تتناولين العشاء؟» قالت: «لا أشعر بالجوع.» فتركها وخرج. 

د 6 0 Las sh pew’ Gan‏ ا مناه يلاد 
البيت وهو جلبابٌ من الحرير المخطط فوقه عباءة رقيقة» وعلى رأسه طاقية حولها عمامة 
صغيرة. وكان مرقس وإسطفانوس قد سبقاه إلى القاعة وهي غرفة واسعة مفروشة 
بالط :والشخان الجميل eg‏ توافذها متكانة هن الديباخ المطرد ضكم guy Leos (Guus)‏ 
اقتناؤه في القرى» وعلى جدران القاعة صور دينية وفي الوسط مشمعة كبيرة قد أذيرت 
شموغها وحول الأبسطة وسائدٌ مطرزة بقرب الجدران. 

فلما أقبل أبو الحسن خَفَّ مرقس لاستقباله والترحيب به فِسّلّم أبو الحسن عليهء 
ثم سلم على إسطفانوسء وقال له: «لقد آنست قريتنا يا معلم إسطفانوس.» 

فقال: «إن الأنس بجوارك يا سيدي.» 

ودعاه مرقس إلى الجلوس على وسادة قدمها له فقعد عليهاء ويعد أن تبادلوا التحية 
والسلام مرارًا قال أبو الحسن: «لماذا لا يأتى المعلم حذا والدكم لقضاء بضعة أيام عندنا؛ 
عند يد رما مؤكتاء الكبال ESSA GES‏ 

قال وهى يشمخ بأنفه افتخارًا بوالده: «إن الشواغل عنده كثيرة يا سيدي؛ إذ لا يخفى 
عليكم أهمية مركزه. وقد أَلِفَ العمل حتى غدا لا يرى راحة إلا به؛ وكثيرًا ما أتوسل إليه 
أن يخرج للتنزّه فلا يرضى.» 

قال أبى الحسن: «أظنه الآن منهمكًا في حسابات الخراج والعشورء فهذا الفصل.» 

قال: «نعم ولا أدري متى يفرّغ من العمل؛ فإن كُلَّ أيام السنة عمل عنده حتى Ls]‏ 
لا نراه في منزله إلا نادرًا وإذا جاء المنزل تهافت عليه الوجهاءٌ بين زائر يستشيره أو 
صاحب حاجة يتوسل إليه أو متخاصمين يحكمونه.» قال ذلك تفاخرًا وبدا الإعجاب في 
وجهه؛ فهو يفاخر الناس بحكمة أبيه ووجاهته؛ ونسي أنه غر خامل قد يكون سببًا في 
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ذهاب تلك الوجاهة - وذلك دأب كثيرين من أبناء الوجهاء لا يُضيع أحدهم فرصة يُدخل 
فيها اسم والده في الحديث: وإذا سنحت له تلك الفرصة استأثر بالجلسة وأخذ يعدّد 
مناقب الوالد ووجاهته فيقص على سامعيه من نوادره ومعجزاته ما يُثقل سمعه ويعسر 
تصديقه وقد يتلطف في الاستطراق إلى التحدث عن والده بأُسلوب يوهمٌ السامعين أن ذكر 
الوالد جاء عرضًا ثم عمد إلى القص والإطراء» ذلك هى شأن صغار الأحلام ضعاف الرأي 
وإسطفانوس واحد منهم. 


وكان أبو الحسن من ذوي العقول الراجحة» واسع الصدرء يغضي عن الصغائر وينظر 
إلى الجوهر فقال: «أظنكم تقيمون بالفسطاط الآن؟» 

قال: «كنا نقيم هناك ثم انتقلنا إلى بابلون بجانب الفسطاط لأن الفسطاط كثيرة 
الزحام وأبي يحب السكينة في ساعة الرقاد.» 

قال: «لا أظنه ترك الفسطاط لازدحامها فقطء ولكنكم تفضلون الإقامة ببابلون؛ لأن 
سكانها من القبطء فتكون أماكن العبادة قريبةٌ منكم.» وتبسم. 

فأدرك إسطفانوس إشارتّه فقال: «يستطيعٌ الإنسان أن يعبد ربه حيثما يكونء 
والقبط الآن - كما لا يخفى عليك - في راحة وطمأنينة بفضل أميرنا الحالي.» 

Ags‏ آمو النفسن وأطورق» قا بره مرن فا اخ :اشن الأحوال تيد لت وارك 
حكامنا المسلمون أن محاسنة القبط أولى.» 

قال: «أتحسب ما ارتكبه بعض الأمراء المسلمين من ظلم القبط كان بأمر الخلفاء 
أو أنه من قواعد الدين الإسلامي؟ كلاء إن الإسلام يأمر بالحُسنىء يدلك على ذلك ما كان 
من رفق المسلمين في صدر الإسلام على أيام الخلفاء الراشدين» وإن النبى — عليه الصلاة 
والسلام - قد أوصى بالقبط خيرّاء وإنما هي مطامع بعض الولاة لا يريدون لها التعصب 
على دين بل يرمون من وراتها إلى ابتزاز الأموال. ولو أرادوا بها غير ذلك لَمَا أصابنا نحن 
الشيعة ما تعلمونه من الاضطهاد حتى منعونا ركوب الأفراس والخروج من الفسطاطء 
وحظروا علينا اتخاذ العبيد إلا العبد الواحدء وإذا كان بيننا وبين أحد الناس خصومة قبل 
قول خصمنا فينا بلا بينة.» وسكت gil‏ الحسن هنيهة ثم استأنف الكلام قائلًا: «حتى 
هذا الوالي أحمد بن طولون فإنه إنما يحاسن ويجامل لغرض في نفسه ...» 

فاعترضه إسطفانوس قائلًا: «وكيف ذلك يا سيدي؟ وقد أحسن جوار القبط ورفع 
عنهم كثيرًا من المظالم وهل في الرفق بهم وسيلة إلى تحقيق مطمع لحاكم؟» 
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قالة مان :ابن ولون داعي كَبِيرُ النفس» 95 clay UES‏ آلا ترى أنه لم ينزل في 
الفسطاط؟ فلماذا؟ لماذا ترك قصر الإمارة والمسجد فيها وابتنى لنفسه وجنده قطائمٌ 
خارج الفسطاط بجوار المقطم أنفق فيها الأموال الطائلة؟» 

فأطرق إسطفانوس ولم يحر جوابًا. فاستأنف أبو الحسن كلامه» وقال: «اعلمٌ يا بني 
أن ابن طولون هذا ترك الأصل وهذا العصرٌ عصر الأتراك. فيعد أن كانت الدولة للعرب 
وكان أمراؤها وقوادُها ف العرب أخذت السيادة تتحول عنهم إلى الأتراك حتى أصبحوا 
Jal‏ النفوذ والسطوة في بغدادء وسامرا ومنهم أكابرٌ الولاة والأمراء والأشراف» وأظنكم 
لحظتم ts‏ شان الغري ف E‏ ا lish‏ 
الأتزاك يعدوق cipal‏ متاق راون من اتا ا ا القيام هه اة 
يبنون المنازل الحصينة لأنفسهم خارج المدن التى يُقيم بها العربء وقد بدأ بذلك الخليفة 
deal E pa nace‏ ليم E‏ 

والفسطاط - كما تعلمون - بلدة عربيةء فلما استتب الحكم لابن طولون ابتنى 

لقطائعٌ بين الفسطاط والمقطم - - على يُعد الماء عنها - واضطر إلى إنفاق الأموال الطائلة 
في جر المياه. وأظنكم تعلمون أَنَّ حبيبنا سعيدًا قد أخذ على نفسه جَّنَّ الماء إلى القطائع: 
وأخبرنى أن الأمير أنفق في OES Ibe HS‏ 

فال موقس؛ بصوفت 5 خارنا الدودة وقد لحظت أنا أيكنا أن aif SCRA heal‏ 
يطمع فيما لم يطمع فيه سواه من الأمراء السابقين. يطمع في أن ن يستقل بحكم مصر.» 

فقطع أبى الحسن كلامه قائلًا: «لقد استقل بها وقضي الأمر وفاز على ابن المدير 
صاحب الخراج الذي كان يسوم الناس الخسف Silly‏ ويبتز الأموال بغير حساب ‏ 
سيحان من أنقذكم منه ...» 

قال مرقس: «شكرًا لله ell Yo‏ ونشكرُهُ على شيء آخرّ أيضًا كان له أثْرُهُ في تحسين 
أحواتكا مكحفيت السيزاتك عنان 

قال: «أظنك تعني الكنز الذي عثر عليه ابن طولون في الجبل؛ إن عثوره على الكنز 
سَدَّ كثيرًا من E‏ المظالم عن الناس.» 

قال أب الحضن: رق SAU JU‏ حف الضرائب. أما مُحاسنته القبط وتقريبهم 
إليه فسببها رغبتّهُ في اكتساب الأحزاب لما قدمته من سوء ظنه بالعربء فاتخذ القبط 
حزيًا له وكذلك قل عن الشيعة؛ فإنه يرى في محاسنتهم سياسة ودهاء.» 


vv 


مرقس وإسطفانوس 


قال مرقص: «فهو يبني القطائع إذن خوفًا من مُساكنة العرب بالفسطاط - ما شاء 
الله شيء جميل!» 

فضحك أبو الحسن وقال: «والقبطٌ يسكنون بابلون خوفًا من العرب أيضًا حتى 
أصبحت لهذه الديار الآن ثلاث عواصم: الفسطاط للعرب المسلمين والقطائع للأتراك 
المسلمين ويابلون للقبط.» 


سكتوا جميعًا هنيهة» ثم أراد مرقس أن يجامل ضيفه»ء ويسايره فلا يقطع الحديث» فقال 
لأبى الحسن: «أظن سعيدًا ما زال في القطائع يعمل في 35 GIS oly coll‏ هنا لزارنا 

فاستبشرٌ أبو الحسن لفتح الحديثء فقال: «بل هو هناء وقد جاء اليوم وأخبرنى أنه 
فوع من اء الفين وتدعوه قرييًا الاحتفال omy Leal) UU $y‏ يتوقع هن تماحه تقدما 
ae‏ : 

فقال: «ولما لم يزرنا معك؟» 

فسعل أبو الحسن ومسح لحيته بكمه استعدادًا للحديثء وقال: «لم يأت؛ لأنه وصل 
الساعة وهو تعب على أن هناك أمرًا آخر اغتنم وجود حبيبنا إسطفانوس هنا لأعرضه 
عليك.» 

فتطاول الرجلان نحوه لسماع ما يقوله فوجه خطابه لمرقص وقال: «ولا تخفى عليك 
منزلة سعيد عندي فهو على كونه نصرانيًا قد اتخذته صفيًا لي» وأحببته كما يحب الوالد 
ولده وهى ماهر في الهندسة ولم يوجد في مصر كلها من استطاع الإقدام على بناء تلك 
العين سواه.» 

فصادق مرقس وإسطفانوس على قوله بالرأس والعينين» فقال أبو الحسن يخاطب 
مرقص: «أظنك تعرف سعيدًا كيف تراه؟» 

قال: «أراه شايًا جميلًا ماهرًا في الهندسة ويحبه كل من عرفه.» 

Sos) Ves Seis eee iG 

قال: «بناء على ذلك وقد قلت لك إني بمنزل أبيه» جئت بالنيابة عنه؛ لألتمسّ منك 
أا رخوم الخبيب امطقاتون أن Sselud‏ ن التصرل غه 

فخفق قلب إسطفانوس لأنه أدرك الغرض المطلوب ولكنه تظاهر بالقبول وقال: 
«إني طوع أمرك يا سيدي.» 


YV 


أحمد بن طولون 


فقال sol‏ الحسن: «جئت أخطب إليك ابنتك دميانة إلى حبيبي سعيدء فهل تخذلني 
وترفض طلبي ؟» 

فوقع الطلب وقع الماء الحار على بدنيهماء وأجفلاء وسكت إسطفانوسء وأما مرقص 
فأجاب جوابًا مضطريًا مجاملة» فأدرك أبى الحسن اضطرابه وتردٌّده ولم يأبه بالمجاملة؛ 
لأنه قرأ الإنكار في عينيه. واكتفى بما لحظه وأهل الإحساس يقرءون الفكر خلال الإنكار» 
وبعضهم يدرك مرادك قبل أن تتكلم. وكان أبو الحسن من هؤلاء فأيقن بفشل مهمته 
لكنه تجاهل وقال: «أنا أعلم أن إجابة طلبي تقتضي ترويًا ونظرّاء فأمهلك ريثما تتبصر 
re‏ : 

فلخل oil, Gad DRG JEANIE Gear‏ قه دوا عافن له بشجاعة 
أدبية لقال له: «إنها مخطوية.» إذ قد سبق ووعد إسطفانوس بهاء ولكنه خشي الصراحة 
وحسبها خشونةء فلما سمع كلام أبى الحسن ابتسم وقال: «طبعًا سأنظر في الأمر والذي 
يقدره الله يكون.» ۰ 

وأسرع gil‏ الحسن حالًا إلى تغيير الحديث» فطرق موضوعات مختلفة؛ ثم 435 
خطابه إلى مرقص قائلًا: «أرجو من فضلك يا جارنا العزيز أن تساعدني على الحبيب 
إسطفانوس؛ فإنى أحب أن يؤانسنى بزيارة وأ GARE‏ ` 

ا ا E‏ یک و و 
قلبى» لولا نى عزمت على العودة (NSE‏ 

Hotels.‏ أين؟ لقد تعجلت الرجوع وأنت لم تأتنا إلا الساعة.» 

قال: «نعم جئت لآخذ المعلم مرقص معى.» قال: «تأخذه؟ إلى أين؟» 

ES AR as 

فقطع إسطفانوس كلامه قائلًا: «بل إلى الصلاة ألست ذاهبًا لحضور عيد الشهيد؟» 

قال: «إننا ذاهبون لحضور الاحتفالء ولا بأس من حضور الصلاة.» 

gil SLES‏ الحسن: «أظنكم ستذهبون على هذه الدهبية لمشاهدة الاحتفال في النيل.» 

فرأى إسطفانوس من اللياقة أن يدعوه لمرافقتهم» فقال: «إن منظر الاحتفال في النيل 
بهيجٌ جدًاء فهل تتفضل وترافقنا في هذا السفر؟ وهذا الاحتفالٌ مع كونه نصرانيًا فإن 
المصريين على اختلاف أديانهم يشتركون فيه؛ لأنه في الحقيقة احتفالٌ وطني.» 

فاستغرب أبو الحسن قوله وقال: «هل هو عيد شم النسيم أو النيروز أو فتح الخليج 
حتى يعد قوميًا؟» 


YA 


مرقس وإسطفانوس 


قال: «اعتبروه وطنيًا؛ لأنه حَلَّ محل احتفال كان شائعًا في مصر قبل دخول العرب» 
ف اك سه فة الل فة اليا الى كان اسا بوا ان الل 
وھا کل 

فقاطعه أبو الحسن قائلًا: «نعم سمعت حديثها ولكن المسلمين أبطلوا هذه العادة 
- على ما أعلم.» 

قال: «نعم أبطلوهاء ولكن القبط ما زالوا يخافون غضب النيل إذا لم يزفوا إليه شيئًاء 
فأبدلوا بالضحية المشار إليها إصبعًا من أصابع شهدائنا الأولين» تلقى في النيل كل سنة 
قبيل فيضانه» فيحتفلون بذلك في الثامن من بشنس» ويضعون الإصبع في تابوت يُلقونه 
في النيل فيأخذ في الزيادة من ذلك اليوم.» 


وكان أبو الحسن مصغيًا يسمع» فلما فرغ إسطفانوس من كلامه أظهر سروره بما 
استفاده» وقال أنه كان يود أن يجيب دعوته ويرافقه»ء ولكنه يؤثر البقاء في المنزل إكرامًا 
لسعيد؛ لأنه قادمٌ من سفرء وريما لحق بهم بعد حين إلى أنْ قال: «وإذا لَحِقَنَا بكم نعرف 
دهبيتكم من رايتهاء أليست هى راية الماردانى؟» 

فخشي إسطفانوس إذا ألح في الدعوة أن يرافقه في الدهبيةء وريما جاء سعيد معه 
وقد أصبح لا يطيق رؤيته غيرة منه على دميانة» فاكتفى بقوله: «نعم هي للمارداني 
وأرجوا أن تلحقوا بنا فيكون حظنا كبيرً.» 

وسكت وانتبه أبو الحسن على أنه أطال الجلوس قبل العشاء فاعتذر وانصرف. 
لما خلا إسطفانوس بمرقس نظر إليه نظرة استعطاف واستفهام. فضحك مرقس 
واتخذها ذريعة لإظهار فضله على إسطفانوس وقال: «لا تخف يا عزيزي لو طلب دميانة 
ابن طولون وكان نصرانيًا لما سمحت بها لسواك.» 

فأثنى إسطفانوس على تفضله وحسن رأيه فيه ووضع يده على كتفه تحببًا كأنه 
يحاول ضمه وقال: «بارك الله فيك يا أخا الرجال. لقد طالما أثنى أبى على لطفك وفضلك 
وذكن العلافات الودية القديمة ينن اريخا ١‏ 

فاغتنم مرقس ذكر أبيه فقال: «إن أباك المعلم حنا ينسى القديم ولا يذكر غير الجديد» 
فقد فرحنا بتقدمه في ديوان الخراج حتى أصبح كاتب المارداني ولكن هذا قَلَّمَا أفاده أو 
أفادنا.» 

فأدرك إسطفانوس أنه يلمح إلى أمر يُريده من أبيهء فقال: «لا تظن أبي ينسى 
أصحابّه. ولا أظنك نسيت تَخَلَيهِ عن الضريبة المتأخرة على ضيعتك من أيام الظلم.» 


۳۹ 


أحمد بن طولون 


فقال: «إنه فعل ذلك بأمر ابن طولون - كما تعلم - على ai‏ لا أشك في أن SLI‏ 
لاه كو EE EE aE iy GG) Tira‏ بن نكي اننا رهد عون ب 

وكانا يتكلمان وهما خارجان من القاعة بعد أن وَدَّعَا أبا الحسن؛ وكان الخدم قد 
أَعَدُوا الطعامَ فوضعوه على المائدة حَالَمَا علموا بخُرُوج أبي الحسنء فقعد الصديقان 
ساعة أخرى للطعام والشرابء ثم آوى كل إلى فراشه. 


الصعود فى النيل 


نهض الخَدّم واضنياح الوم الكال: يحضزون اللدوع والخضن والفاكهة واللخمؤر: لتدفل 
إلى الدهبية طعامًا أثناء الرحلة. والتصعيد في النيل في فصل الربيع جميلٌ جدًا؛ لأن السفينة 
تجري فيه هادتةٌ لا يُزعجها نوء ولا يكدر ركابها رائحةٌ البحر المالح» فلا يخافون خطرًا 
ولا دوارّاء يقضون نهارهم مستمتعين بمناظر الطبيعة»ء فإذا توسطوا النيل شاهدوا روعة 
الضفتين وما وراءهما من السهول الملونة بين خضراء وحمراء وصفراء على اختلاف حال 
الزرع من النمى أو النضج. وإذا جاوروا إحدى الضفتين استأنسوا تارة بأنين السواقي 
وخوار ثيرانها وطورا بسماء الماعز تسرح في بساتينهاء وآونة بغناء الغلمان الذين يرفعون 
الماء بالشادوف ويوقعون ألحانهم على حركاته. وترى هنا غلامًا راكبًا حمارًا يسوق أمامه 
بقرة وهناك رجلا يسوق بعيرًا. ويعترض منظر السهول الخضراء كثيرٌ من الشجر والنخل 
الذي كأنه مظلاثٌ مغروسة في الأرضء أو كما قال الشاعر:١‏ 


وللنخيل منظرٌ مهيب تراع من جماله القلوب 

فوق الضفاف ظلها رهيب صفا بصف زانها الترتيب 
US ys‏ کیان عي القن 

تحسيها مردة طولا تحت مظلات زهت جمالا 

ف الل خاد ت تك اعسالة" ٠‏ اوها الل فان زا 

۰ واقفة هنا بفعل السحر 


' إلياس فياض من قصيدة في وصف ليالي مصر. 





أحمد بن طولون 


ويزداد منظر الشاطئين حِلالًا وجمالًا في الليل» ولاسيما إذا كانت الليلة مقمرةء وقد 
هدأت الطبيعة وسكنت الرياح وأوت الطيور إلى أوكارها وتكسرت أشعة القمر على سطح 
الماءء كما وصفها ذلك الشاعر بقوله: 


والنيل يجري تحتنا غزيرا ١‏ تهزنا موجاته سرورا 

كما فهس غانة سوير ٠‏ شا كام نف ا 
فى als‏ من عاديات الدهر 

والبدر يلقي وجهه في الماء سبائكًا من فضة بيضاء 

تلمع إن agua WS aly gils goed‏ قى اميا 
مابين كر دائم وفر 


وقد يتكاثر النخيل في بعض الأماكن حتى تتألف منه غاباث غضة تتغنى فوقها 
الطيور وتتخالها أكواخ الفلاحين. 

ناهيك بما يقع عليه بصرك من الأبنية الفخمة من آثار الفراعنة - وأكثرها في 
الصعيد - أما الصاعد في السفينة إلى الفسطاط فلا ge YW SEW ab Ge Spas ads‏ 
أهرام الجيزة وقد يرى أبا الهول. 

هذا والسفينة تسير نهارًا وترسو ليلًا ولا سيما في الربيع؛ إذ يكون النيل في معظم 
انخفاضه وفي قاعه صخور يعرف الربان موضعها في النهارء ويخثى أن يخدعه بصره 
أو تخونه ذاكرثّهُ في الليل» فلا يسيرون في النيل فيه. 

قضى ركاب دهبية المارداني أيامًا في طريقهم من قرية طاء النمل إلى شبرا وقد 
تباطئوا عمدًا؛ لكي يصلوا إلى الاحتفال في إبانه» وكانوا يتمتعون بمناظر الضفتين على 
نحو ما ذكرنا إلا دميانة؛ فقد كانت تقضي معظم نهارها منفردةٌ تصلي أو تتذمر وزكريا 
يؤانسها ويعزيهاء وقد ندمت على مجيثها وآثرث أن تُغضب أبوها يومًا أو يومين ولا 
تحمل نفسها ما لا طاقةً لها به من تكلّف اللطف والمسايرة على الطعام أو عند الكلام. 

وكانوا قد نصبوا في الدهبية مظلة جميلة فرشوا أرضها بالطنافس وزيّنوا جوانبها 
بأغراس الرياحين والأزهار» يجلسون فيها للحديث أو الشرب أو التفكه. ولم تجلس 
دميانة هناك قط ولم يظهر ذلك غريبًا لأبيها؛ لأنه 4535 of‏ يراها منفردة في البيت تقضي 
أوقاتها في الصلاة أو القراءة Migs Bais aol las ae‏ أما إسطفانوس فلم 
يكن يدخر وسعًا في التحيّب إليها تارة بتقديم الفاكهة أو الزهور وآونة بلفتها إلى منظر 


۲ 


الصعود في النيل 


جميل أو موقف غريب لعله يسمع منها كلمةٌ استحسان أو تلطف أو ما يدل على وُقوعها 
في شرك جماله أو الافتتان بحديثه أو ذكاته أو الإعجاب بمنصب أبيه ونفوذه. 

وكان يحسب ركوبه في دهبية المارداني كافيًا لرفع منزلته في عيون الناس. ولو كان 
من أهل الشعور الرقيق لأدرك من أول مقابلة أنها لا تطيق رؤيته ولا ريد عشرته - 
ولو أظهرت اللطف أحيانًا عملا بأدب السلوك واحترامًا لرأي أبيها. 

وأَطَلّ ركاب الدهبية على شبرا في ظُّهر يوم صفا جَوَهُء فلم تقع أبصارُهُم إلا على 
خيام مضروبة وأعلام منصوية؛ وبين ذلك شجر النخيل يناطح السحاب على ضفتي 
الل وف الحزن بيذوقا فدهن '(سطفادوس :ظلك القرهية, وتقدم إن Ailes‏ وكانت 
واقفة قرب السارية تتلمّى بما يقع عليه بصرها في الضفتين محاذرة أن تلتقي به أو 
يقابل وجهّها وجهه؛ فرارًا من سماع حديثه, فلما رأته يمشي إليها استعاذت بالله Mey‏ 
وجهّها الاحمرار» فتلهت بصليب معلق في عنقها كانت شديدة الحرص عليه إذ أهدته 
إليها راهبة من دير المعلقة كانت قد زارت طاء النمل لجمع النذور وهى تعتقد فيه 
القداسة والكرامة. فلم يبال إسطفانوس ارتباكها. أى لعله حسبها استحيثٌ من مقابلته 
كما يستحي الحبيبٌ من مُحبه. واغتنم انفرادها عن سائر أهل السفينة ليطارحها الغرام 
وأحب أن يتدرج إلى ذلك بأسلوب لطيف فقال: «لا أدري أأهنتك بهذا الصليب يا دميانة 
أو أهنئه بك؟» 

فأدركت قصده وأحبت أن تؤنبه فقالت: «أبمثل هذا الكلام يتحدثون عن صليب 
السيد المسيح؟» 

فظنها تداعبه فقال: «لا أعني صليب المسيح وإنما أعني هذا الصليب فإنه نال 
مقامًا يتحسر عليه كثيرون.» وتنهد وأبرقت عيناه ووقف ينتظرٌ جوابها. 

أما هي فتوردث وجنتاها وشق عليها ما يجولٌ في ذهنه» فأرادت أن تغير الموضوع 
ا ا ا ا هذاه ووكية قطوها إلى فلك الكنارف: 

فلم يشعر بما ينطوي عليه نقل الحديث من الاحتقارء وسر؛ لأنها فتحت بايا للكلام 
فقال: «إنه احتفالٌ باهرٌ؛ ولذلك أحببت أن تحضريه فجئت في خدمتك بدهبية صاحب 
الخراج» وسننزل بعد قليل في فسطاط نصبوه لنا خاصة أمام تلك الجميزة الكبيرة.» 
وأشار بيده إلى شجرة كبيرة» أمامها سرادق ثمين نُصب ببابه علم يشبه العلم المنصوب 
عل الستفيثة: 


أحمد بن طولون 


فعلمث دميانة أنه سرادق المارداني» وشق عليها النزول به مع إسطفانوس وهي 
تكو ر وا و ذلك انها تلاق ا ها که ر و 
olla‏ كوف هذا ق وها bed‏ رل اشم ل ألا أذهب» 

فقال معاتيًا: «لا تخافي يا دميانة لست بنازلة فيه وحدك؛ فإن أباك ذاهبٌ معنا.» 

فرفعت كتفيها وهزت رأسها - إشارة الرفض - ولم تتكلم. 

فلم يكتف الشاب بذلك فقال: «وإن كنت في ريب مما أقول فصديق والدك آت الآنء 
ويقول لك ما قلت.» 

فتراجعث والتفتت لفتة من سمع صوت قادم» فرأت العم زكريا آتيّا نحوهاء وهو 
يهم بأن يكلمهاء فتوجهت إليه بكُلّيتهاء فقال لها: «ألا تزالين عازمة على زيارة هذه 
الكنيسة يا مولاتي؟» وأشار إلى كنيسة شبرا التي يختلفون بإخراج التابوت منها كل عام. 

ففهمث أنه ينتحل وسيلة لتخليصها من إسطفانوسء فقالت: «كثيرًا ما اشتهيت 
زيارتها والتبرك بهاء ولا سيما في مثل هذا الاحتفال.» 

فقال: «إن السفينة لا تليث أن ترسو عند الشاطىئ» وقد استأذنت أباك في الأمر.» 

فقالت: «لقد أحسنت يا عماه.» ومشت معه لتبديل ثيايها وتركت إسطفانوس على 
مثل الجمر وقد أحس أنها تتعمد dg E ee‏ 
عليه ما قالته له. فقال: «وهل ساءك ذلك؟ إن يُعدها في مثل هذا اليوم نعمة؛ لأن 
وُجُودها معنا في الفسطاط لا يوافق هوانا. أم جتنا لخُضُور الصلاة؟ إنها لا يلذ لها أن 
تحضر موائد الشراب» فَدَعْهًا تذهب لصلاتها ونحن نذهب إلى مجلس أنسنا وسماع الغناء 
والفترت عل duced [gil sloth Adilly spall‏ نادرةٌ المثالء فلا ينبغي إضاعتها.» 

فلم يحر إسطفانوس جوابًاء ولكن قلبه اتقد غيظًا. أما مرقس فتظاهر بأنه كان 
يود دميانة أن ترافقه؛ فتَحُوّلَ إليها وقد تزملت بمطرفها ولَفْتْ رأسها بخمارهاء ووقفت 
تنتظر رسو السفينة» فلما رأته توجهت إليه فابتدرها قائلًا: «بَلَعَني أنك ذاهبة إلى 
الكنيسة على أن ن صاحبنا إسطفانوس قد أَعَدَّ لنا فسطاطًا لجلوسنا.» 

قالت: «إني gl‏ الذهاب إلى الصلاة. وربما وافيتك إلى المكان الذي تعنيه.» 


قال وك اح إن Ae‏ تحيينه. افعلي ما بدا لك. ومتى تفرغين من 
الزيارة؟» 

قالت: «لست أدري الآن ولعلي آتيكم نحو الغروب.» 

فقال: «حسنًا. وأنا مطمئن لوجود العم زكريا معك. سيري بسلام.» قال ذلك ومشى 
إلى صديقه. 


بين سعيد وإسطفانوس 


وقفت دميانة تنظر إلى القوارب والحراقات الماخرات في النيل على عرضه وفيها الناس 
زرافات ووحدانًا وقد مدت عليها الموائد للطعام والشراب. وما من حراقة إلا وفيها أوعية 
الخمر وأطباق الفاكهة. وقد تزاحم الناس رجالا ونساءً من أصحاب اللهى وأرباب الملاعب 
والمخنثين. وعلت ضوضاء ال مغنيين والمغنيات والراقصين والراقصات وقد خلع بعضهم 
العذار وفتكوا برقع الحياء. وكانوا يرتكبون في ذلك الاحتفال أنواع القصف ويجاهرون 
بالمنكرات حتى لتثور الفتن ويقتل الناس ويباع من الخمر خاصة في ذلك اليوم بما 
ينيف عن مائة ألف درهم أو خمسة آلاف دينار. وقد ذكروا أن واحدًا باع في يوم واحد 
باثنى عشر ألف درهم فضة من الخمر. وكان اعتماد فلاحى شيرا دائمًا في وفاء الخراج 
عل pak ca aga,‏ :هين ug Bh‏ ك و ذلك حال عاك ع رمن 
البر والبحر لا يحصيهم إلا خالقهم. بعضهم في القوارب والحراقات والبعض الآخر في 
الخيام. 

وأخذ ربان الدهبية يُزاحم القوارب والحراقات والناس يوسعون لها؛ لأنها لصاحب 
الخراج حتى دنث من الشاطئ وقد مالت الشمس نحو الأصيل فتسارع البحارة إلى إنزال 
الركاب. 

وتأهبت دميانة للنزول وإذا هي تسمع بعضهم يقول: «هذه سفينةٌ الوالي انظروا 
انظروا. إنها سفينة ابن طولون؟» ٠‏ 

فلما سمعت ذلك أجفلت» والتفتت فرأت بقرب الضفة الأخرى من النيل سفينة 
فخمة عرفت أنا هي التي يعنونهاء لكنها لم تشاهد عليها الرايةء وتذكرت علاقة حبيبها 
تكو يا ذل كول ون قات ا gids sgl hes‏ ا 
إليها؛ ترجو أن ترى ما يدلها على ذلك فلم تستطع تمييز شيء» ولكنها سمعت الناس 


أحمد بن طولون 


يستغريون مجيء هذه السفينة وهم بين مصوب ومخطئ» ولم تنتبه دميانة إلا والعم 
زكريا يناديها لتنزل» فنزلت ووقفت تنظر إلى تلك السفينة فرأتها تقتر تقترب من الشاطئ 
ودهبية المارداني تتقهقر إلى الوراء لتخلي لها مكانًا لترسو - فرجح عندها أنها سفينة 
الوالي» ولکنها لم تشاهد علّمه عليهاء واستطالت الوقوف فاستحيت ومشت نحو الكنيسة 
فمشى زكريا أمامها وهو يوسع لها الطريق بين الباعة وأهل الشعوذة والغوغاءء فقطعت 
مسافة طويلة بين الخيام وقد تصاعد الغبار وعلا الضجيج وهي مطرقة لا تلتفت يمينا 
ولا شما حتى وصلت إلى الكنيسة - وقد تزاحم الناس في صحنها وقل بينهم من 
جاء للزيارة أو للصلاة - فدخلت الكنيسة وما تنسمت رائحة البخور الممزوج بدخان 
الشموع حتى انتعشت وخشعت فاستفهمت عن الصلاة متى تكونء فقيل لها إنهم 
يبدءون بها نحو الغروب» ويتولى رياسة القداس أسقف الفسطاط - وكان من كبار 
الأسافقة ل ؤقد عهد إلية أن يراس القزاس هناك لقرنة من شيرا ففربحت :دميانة؛ BY‏ 
القداس سيكون فخمًا 
وأحبت أن تغتنم فرصة الانتظار لمشاهدة التابوت الذي فيه أصبع الشهيد فقيل 
اك فاكتفت 
لصلاة تشغل بها نفسها حتى يبدأ الأسقف قداسه. فتحولت إلى أيقونة ولادة السيد 
> وأخذت تصلي بحرارة تطلب ما AG‏ تشعر بأنها في حاجة إليه» وهي لا تحتاج إلى 
شيء مثل حاجتها إلى التخلّص من الشراك التي نصبت لهاء فتوسلت إلى الله أن يُنقذها 
من إسطفانوس» فقد كان قلبها دليلها على أنه ليس النصيب الذي تريده. 


كانت دميانة تصلي وتتضرع., ولا يلتفت أحدٌّ إليها لاشتغال كل بنفسه» والعم زكريا منتح 
مكانًا في الكنيسة يرى منه دميانة ويشاركها إحساسهاء وفيما هي غارقة في تضرعاتها 
SIG egal aly ek gs as Ea E AN E E ele‏ تير 
قصد إلى جهة السعال فرأت سعيدًا مقبلًا نحوها فتسارعت دقات قلبها وتولتها الدهشة 
وتوهمت أنها في حلم؛ لأنها لم تكن تتوقع قدوم سعيد في تلك الساعة. فلما وقع نظرها 
عليه ابتسمت ووقفت لا تدري ماذا تفعل. 

أما هو فمشى نحوها يبتسم ويقول: «أظنني أزعجتك يا دميانة سامحيني.» 

قال ول عفن با ست etn oid‏ ةا الل عن هير اتطار للك 
SGM Gulad pda’ cil‏ 


بين سعيد وإسطفانوس 


قال: «أي أسقف؟ كلا إنما جئت لأراك.» 

قالت: «جئت لترانى؟ ومن أنبأك أنى هنا؟» 

aS‏ وعلسه مق وكوك سفينة؟ للارواض Sen Ao ees as‏ لل الات 
إياك لتحضروا الاحتفال بعيد الشهيد.» ٠‏ 

فأدركت أن أبا الحسن أخبره بما حدث وعلمث أن سعيدًا لم يوافها إلى شبرا إلا 
غيرة عليها فانبسطت أسرَّة وجههاء وازداد ميلها إليه فقالت: «وكيف أنت؟ هل تنوي 
البقاء هنا إلى صباح الغد؟ وأين تقيم وكيف؟» وتلعثم لسانها من شدة الفرح. 

فقال: «أتيت في سفينة الوالي أحمد بن طولون.» 

قالت: «إن قلبي كان دليلي منذ رأيت تلك السفينة. وهل ابن طولون فيها؟» 

فأطرق سعيد وسكت لحظة ثم قال لها همسًا: «هو فيهاء لكنه لا يريد الظهور 
للناس وقد أوصاني بأن أكتم مجيئه؛ لأنه جاء بناءً على ترغیبی؛ فقد كان دعاني في هذا 
الصباح ليكلمني بشأن العين والاحتفال بجر الماء إليهاء فانتهزت هذه الفرصة المواتية 
وذكرت له الاحتفال بعيد الشهيد وما يجري فيه من الغرائب ورغبته في مشاهدته ليلا 
فرضي وأركبني do WS salty gf Yo dae‏ فلما رست بنا السفينة استأذنتهُ في زيارة 
الك ويفا الط وا الخال فخ هرز اطاط الى Hie Faas‏ 
ai‏ فرأيت أباك وصاحبه في زمرة من الشاريين والمغنيين وعلمت أنك أتيت الكنيسة 
فجئت.» 

فقالت: «إنها منة لا أستحقها. فأنت باق هنا إلى الصباح؟» 

قال: «سأبقى في السفينة عن بعد. كيف أنت الآن؟» 

cle‏ سؤاله أشجانها فأطرقت وتنهدت» وأرسلت دمعتين رآهما سعيد تنحدران 
على خديهاء فأحس بهما كأنهما جذوتان وقعتا على قلبه فقال: «ماذا أرى؟ ما بالك؟ 
ما الذي يخيفك يا دميانة؟» وأدرك سبب بكائها فاستأنف الكلام قائلًا: «لا تخشي أحدًا 
ا گت شغ کیا هدت إن دك الف da ee‏ لھ قری OS‏ رخنت شفك أ 
سفينتي الليلةء إنه لا يستطيع أن يلثم موضعًا وطأته قدمي.» قال ذلك وبانت عليه 
أمارات الأريحية والأنفة. 

فأعجبت به ولكنها كانت تخاف أباهاء فانقبضت نفسها وتجلدتء فقالت: «أراجع 
أنت إلى السفينة الآن؟» 

قال: «لا بد من ذهابي قبل الغروب إلا إذا أمرتني بالبقاء لأمر تخافينهء فلا أبالي 
رفن الوالى م gece‏ : 


أحمد بن طولون 


قالت: «أما بقاؤك معي فغاية مرادي.» وتوردث وجنتاها وأتمت الحديث قائلة: 
«ولكنني لا أريد أن تغضب ابن طولون وهو الذي قدمك ورفع منزلتك ولكنني ...» 
وسكتت. 

قال: «لن يطول افتراقنا؛ فإننا عما قليل نحتفل بجر مياه العين: ويعد ذلك نجتمع 
ويكون اجتماعّنا دائمًا - إن شاء الله - هذا إذا كنت تريدين.» 

فتنهدت وقالت وهي تخفض صوتها لثلا يسمعها أحد: «تسألني إذا كنت أريد؟ 
هذا أمر لا أجيب عنه سل قلبك يدلك عليه ولكن ماذا أفعل؟» وشرقت بدموعها. 

فأدرك غرضهاء فقال «فهمت. أما هذا المغرور الذي يتطاول إليك فإنه لن يحصل 
منك على قلامة ظفرء ومهما يكن من طُول باعه عند صاحب الخراج فإن صاحب مصر 
أطول اغا وأرفح مقامًا» وحانت منها الثقاتة قرآت العم ركريا مسعا تحوها يقول: 
ob‏ الرجل آت.» قالت: «أي رجل؟» 

قال همسًا: «إسطفانوس.» 

فلما سمعت اسمه تراجعت وامتقع لونهاء ونظرت فرأت إسطفانوس داخلًَا يتمايل 
ويزيح الناس بيده ويمشي مختالاء فبغتت حتى كاد الدم يجمد في عروقها. 

ولحظ سعيد اضطرابها فهبت فيه الحمية وعزم على التفانى في الدفاع عنها. فتقدم 
حتى وقف بحيث يعترض إسطفانوس إذا اتجه نحو دميانة» وقد كاد الشور يتطاير 
من عينيه. ووصل إسطفانوس يترنح من السكرء فلما وقع نظره على سعيد ثاب إلى 
رشده وتبخر سكره وثارت الغيرة فيه وأخذته العزة بمنصب أبيه بعد أن رأى الناس 
يوسعون له ويحترمونه» فأشار إلى سعيد أن يفسح له طريقه فلم يجبه فمد يده وهَمَّ 
بأن يزيحه من الطريق وهو يخاطب العم زكريا وينهره ويقول: «ما هذا الوقوف هنا 
إلى هذه الساعة؟ إن مولاك ينتظركما وقد غربت الشمس.» 

فلما رأى سعيدٌ يد إسطفانوس ممدودةً إليه دفعها عنه بعنف فتقهقر إسطفانوس 
حتى كاد يقع على الأرض وكبر ذلك عليه في مشهد من الناسء فعاد إليه وقد شرع يده 
كأنه يهدده وقال: «ما هذه القحة؟ أنا لا أخاطبك. امش في سبيلك.» 

فدفع سعيد يد إسطفانوس عنه وقال: «امش أنت. عد إلى مكانك حتى تنتهي من 
en‏ : 

فأكبر إسطفانوس هذه الإهانة ومد يده إلى جانبه كأنه يحاول أن يستلّ خنجرًاء 
فابتدره سعيد بلطمة esd Yo‏ فدار على نفسه وقلب على ظهره؛ وكان لوقوعه صوتّ 


۸ 


بين سعيد وإسطفانوس 


لفت أنظار الجمهور. فارتبكث دميانة وخافت الفتنةء وأمسكت سعيدًا بيده وتوسلت 
إليه أن يتركه ويمضي لسبيله خوفا من الفضيحةء فقال: «لا خوف عليك ليس للأمر 
علاقة بك.» وتقدم إسطفانوس وهو يتحفز للقيام وهَمَّ بِأنْ يركل بقدمه فتهافت الناس 
ومنهم من يريد الدفاع عن إسطفانوس لوجاهته عندهم وهم لا يعرفون shy draw‏ 
بعضهم أن يرده فصاح سعيد: «ارجعواء والله لولا حرمة هذا المعبد لأَرَقَتُ دماءكم على 
بلاطه.» 

فتراجعوا وعمدوا إلى اللين وكان إسطفانوس قد نهض ورجع إلى رشده وأدرك 
عجزه عن مناوأة سعيدء فلجأ إلى الحيلة» فتحول من غضب إلى عتاب» وقال لسعيد: 
«إني لم أكلمك فلماذا تعتدي علي إن أبا هذه الفتاة استبطأ غيابهاء فكلفني أن أدعوها 
فكأنك ظننتنى Tals Nana le aera)‏ اا 
said eae‏ 

فلما رأى سعيد حُبنه واحتياله ازداد احتقارًا له» فقال: «مهما يكن السبب فمثلك 
لا يليق أن يأتي لهذه المهمة وهى يترنح من السكرء فإذا كان أبى الفتاة يطلبها فليأت 
فى twas al‏ وآنا رافك هناف حديتها حت يمل 

فضحك إسطفانوس جبنًا ورياءً وقال: «كأنك لم تصدق قولي. اسأل العم زكريا؛ 
فإنه يعرفنى. ثم إنى لم أخاطب السيدة نفسها وإنما خاطبت خادمها.» 

pall audi‏ زكريا لفض المشكلة بالحسنى» فخاطب سعيدًا قائلًا: «أشكرك يا مولاي. 
والمعلم إسطفانوس يشكرك أيضًا على غيرتك وتفضلكء ولعلك تعرف علاقته بسيديء 
فإننا جميعًا في ضيافته اليوم.» ثم وجه خطابه إلى إسطفانوس قائلًا: «وأظنك يا مولاي 
تعلم أن المهندس سعيدًا من أبناء طائفتنا وهى جارنا في المنزل وعزيز على سيدي als‏ 
يتصد لك إلا لأمر أنت ...» 

فقطع إسطفانوس كلامه وعمد إلى المداجاة والملاينة قائلًا: «قد علمت أنه من 
فاه ونان cal ge Lake‏ الکن رکه الم بل حى انمه مرا نحق 
إذن أصدقاء.» وضحك. 

فأتم العم زكريا كلامه: «وأما سيدتي دميانة فإنها ستبقى هنا لحضور قداس 
الأسقف الللة ونا aan‏ ليوا 

فقال: «إذا كان الأمر كذلك فقد انقضت مهمتيء وها أنا ذا راجع لأخبر صديقى 
المعلم مرقس بذلك.» والتفت إلى سعيدء وقال: «أنا ذاهبٌ يا صاحبيء فهل باق أنت هنا؟» 


۹ 


أحمد بن طولون 


فاستغرب سعيد ما رآه من جبنه وله وصغر نفسه. وأجابه بلا اكتراث: «نعم أنا 
باق.» 

فخرج إسطفانوس ولسانه يقول: «أستودعك الله.» وقلبه يضمر الحقد وتدبير الأذى 
لسعيد. 

وظل هذا واقفا حتى خرج إسطفانوس ثم هز رأسه والتفت إلى دميانة وقال: 
«إنه لخلق غريب هذا هو منافسي فيك» وكنت أود البقاء في خدمتك إلى آخر الليل لولا 
اضطراري إلى العودة للسفينة» وقد غابت الشمس وأخاف أن يغضب الوالي وأنت لا 
ترضين أن يغضب.» 

فوقعت دميانة في حيرة وقد زاد احتقارها إسطفانوس واحترامها سعيدًاء وقالت: 
«لا أريد أن يغضب الواليء سر في حراسة الله.» 

فأدرك من لحن صوتها أنها لم تقل كل ما في خاطرهاء فنظر إليها وعيناه تتكلمان 
وهي تجيبه بعينيهاء وكلاهما يحاذر أن يلحظ الناس حاله. ولولا اشتغال الجميع 
SU E alia a‏ كلها .و قد يوا ند SSeS gh‏ أنه 
يستفهمها عن مرادهاء فقالت ثانية: «سرُ في حراسة المولى ورعاية السيد المسيح.» 

قال: «فهمت ذلك من قبل ولكنني أحسبك تضمرين شينًا آخر.» 

Al apa jae! cele‏ ده قفو قر ادها توف كول فاك ا اک 
إلا بضعة أيام حتى يخلو لنا الجىء فإني عندما انتهي من جر الماء أفوز برضاء الواليء 
كلاس كن NNE aa EARAN CSCS‏ 
ألم تري جبنه وخوفه؟ اطمئني لا تخافي. أستودعك الله.» ومد يده وودعها وخرج. 

أما دميانة فوقفت بعد خُرُوج سعيد جامدةء وقد ندمت على مجيئها إلى الكنيسة؛ 
لعلمها بأخلاق إسطفانوس. وأدرك العم زكريا قلقها فأخذ يخفف عنها ويحقر أمر 
إسطفانوس في عينيها ويهون عليها غضبه وأنه لا يستطيع أمرًا. ثم علت الضوضاء في 
A E EEE delay eee‏ الفردول ومتحلة | لوا كوي دهي 
الأنظارٌ نحو الأسقف داخلًا بأثوابه الكهنوتية تتلألاً وبين يديه الشماسة بالشموع 
والمباخرء فاشتغلت بسماع القداس عن هواجسها إن كانت تجد في سماعه لذةً عظيمة. 

قضت في الصلاة وسماع القداس برهة وهى تفهم كل ما يقال لأن الصلاة كانت 
لا تزال كلها بالقبطية وهي تفهمها جيدًا. وكان الظلام قد أسدل نقابهء فازدادث أنوار 
الشموع ظهورًا وكثر الزحام حتى تضايقث دميانة في موقفها. ولحظ العم زكريا ذلك 


بين سعيد وإسطفانوس 


فاستمهلها وذهب إلى شماس يعرفه. واستأذنه في كرسي ترتاح عليه بحيث تسمع الصلاة 
بعيدًا عن الضوضاء. فاجاب الشماس طلبه ودعاها إلى كرسي بجانب الهيكل بعيد عن 
الناس. فجلست عليه ووقف العم زكريا بين الحضور وهو يراعيها وينتظر إشارتها. 

فلما جلست هناك أشرفت على الجماهير وأكثرهم من أهل القرى والعمال بين مصخ 
للقداس ومشتغل بالحديث. وفيهم النساء والأطفال والضوضاء غالبة لشدة الزحام. ومع 
OL Lag ll USL Ga dead Lay Laat‏ (صنورة سعية لا اتزال تعترض .حصوراتها 
فإذا تذكرت ما دار بينهما اختلجٌ قلبها وإذا تذكرت إسطفانوس انقبضث نفسهاء وفيما 
هي في ذلك رأت الجماهير يتفرقون وقد فتحوا في وسطهم طريقًا دخله جماعة يحملون 
تابوتا عليه رسوم كنائسية. حتى إذا توسطوا الكنيسة وضعوه على منضدة قائمة هناك؛ 
وخشع الناس لرؤيته ودنا الأسقفٌ منه بالمباخرء gly idly‏ الصلوات والأدعية ويتضرع 
إلى الله أن يقبل احتفالهم ويبارك النيل إذا ألقوا التابوت فيه والناس على دعائه. 


فرغ الأسقف من الصلاةء وأخذ الناس ينفضون ويخرجون فنظرت دميانة إلى العم 
زكريا في المكان الذي عهدته فيه» فلم تجده فارتبكت في أمرهاء وأجالت نظرها في الجمع 
لعلها تجده بينهم» edule Lajos ads al‏ فازدادت قلقا إذ خافت أن يخرجٌ الناس كلهم 
ولا تراه. لكنها ما عتمت أن رأثّه داخلًا مسركًاء فسري عنها ولما دنا منها سألته عن سبب 
غيابه فقال: «فكرت فيما نعملّهُ بعد انقضاء القداسء وأنا أعلم أنك لا تحبين الذهاب إلى 
فسطاط إسطفانوسء فذهبت إلى أبيك واستأذنته في أن نعود للمبيت في الدهبية.» 

ففرحت لهذه الفكرة وقالت: «وهل أذن لك في ذلك؟» 

قال: «نعم هيا بنا إذا شكت.» 

فنهضت ومشت في أثره حتى خرجت من الكنيسةء فرأت ما أدهشها من الأنوار 
الكثيرة في الخيام على الضفتين وفي الجزر وفيها المصابيح والمشاعل وقد تزاحم الناس 
وعلت ضوضاؤهم بين غناء ونداء وعربدة وقهقهة. ولفت نظرها ما شاهدته هناك من 
الأنوار السابحة في النيل على الحراقات» فإنها كانت كثيرةً وفي كل حراقة جماعة يشربون 
ويعربدون ويصيحونء وقد اختلط حَابلَّهُم بنابلهم رجالًا ونساءً. 

فأضاء العم زكريا مصباحه ومثى بين يدي دميانة في طريق قليل الزحام بعيد عن 
الشاطئ حتى إذا قابل الدهبية تحول نحوها ودميانة تقتفي أثره وعيناها شائعتان في 
عرض النيل تتفرس السفن لعلها تميز سفينة ابن طولون فلم تجدها وما زال العم زكريا 


ه١‎ 


أحمد بن طولون 


حتى صعد بها إلى دهبيتهم وما دخلت غرفتها وبدلت ثيابها وجلست للاستراحة حتى 
جاءها العم زكريا بطعام تناولت بعضه وهي لا تشعر بالنعاس فصعت إلى مجلسها في 
أعلى السفينة وأعادت نظرها إلى الحراقات والسفن وهي تبحث عن سفينة ابن طولون 
وتظهر أنها ت تتفرج على الحراقات» فتحققت غياب السفينة. وكانت قد ضاقت يما تسمعه 
من ألوان العربدة في السفن حولها فأوت إلى فراشها. 

وأفاقت في فجر اليوم التالي على صراخ الناس عند خروج الأسقف والكهنة بالتابيوت. 
وكانوا قد حملوه على قارب وعليه الأزهار والرياحين وقد أخذ الكهنة في الترتيل والأدعية؛ 
والقارب يخترق النيل حتى إذا وقف في مكان يعرفونه أنزلوا التابوت في الماء ثم أعادوهء 
وأخذت جماهيرٌ الناس تتفرق يرا ويحرًا. 


وله شيرق الف ت وا اها غاا كد فان ق حالة د مها 
النفس من السكرء وهما يحاولان إخفاء حالهما حياءً من دميانة» وهى تتجاهل ما تراه 
وتتشاغل يشّكوتها: 


وذهب إسطفانوس توًا إلى lS Jy Ge‏ ولبس ثوبًا نظيفًا وبالغ في التطيب 
والتعطرء ولكن رائحة الخمر بقيت تتصاعد من فيه. 

واغتنم اشتغال مرقس عنه وأتى إلى دميانة وكانت وحدها جالسة على وسادتهاء 
فلما رأته قادمًا استعاذت بالله وأقبل إسطفانوس عليها وألقى التحية وهو يتضاحك 
واللؤّم باد في وجهه وقال: is‏ إن جاركم رجلٌ شريفٌ غيور.» 

فلم تجبه ولكنها تشاغلث بإصلاح خمارها؛ لعلمها أنه يتذرع بما قاله إلى الإيقاع 
بسعيدء وهى لا تطيق ذلك. فلما رآها ساكتة قال: «لماذا لا تجيبين يا دميانة؟ لعله 
i Acs Si dias!‏ 

Hoa aa] os‏ ارف ها ال Ul Sindy sae’ & GIGI Sly‏ فد 
الحديث فقالت: «هل جاء أبى؟ أين هو؟» 

قال: «نعم جاء وهل تريدين أن أقص عليه ما جرى بالأمس في الكنيسة؟» 

قالت وقد غلبت عليها الأنفة: «كما تشاء افعل ما بدا لك.» 

فضحكء وقال: «لا. لا أقول شينًَا؛ لأنى لا أحتاج إلى نصرته في هذا الأمر. إن 
ااا كفا كاقي لاود لو :للا مدي عل ما ا و ف لكر اله 

فلم مطل اکل کو ورا قات واا خوت عل دك ع 

قال: «أثريدين أن أبارزه في الكنيسة؟» وكأنه أدرك أنه لا ينبغي له أن يبوح بما 
عزم عليه فقال: «ذلك حديث مضى. وقد أعجبتني غيرته على جارته. ولكنه أظهر طيشًا 


oY 


بين سعيد وإسطفانوس 


aay‏ في دفاعه عنها. لا بأس. سامحه الله!» ثم تظاهر بالتلطف والتودد إليها وقال 
وهى يجلس على الطنفسة بجانبها: «إننا الآن على أهبة الرحيل وقد قابلت الأسقف في 
هذه الكنيسة قبل مجيثي الآن.» قال ذلك وابتسم. 

OA as Sa ESA ASA I atic lala as ala 
مستسلمة إلى الحياء مني؟ ألم تفهمي حقيقةً أمري؟,‎ 

ذلما كلمها عن ue LSS VS fo pel Rash eels ea‏ عنه وأظطيزرت Spell‏ 
فحسبها تداعبه فقال: «ما بالك تهربين منى وأنا لم أزد على التكلم معك» فكيف إذا 
فعلت غير ذلك؟» 0 

فقالت: «إنما هريت من رائحة الخمر؛ فإنى لا أطيقها.» 

JS so Ny gatas S| للك‎ as Ags 5 a asks Sa فل وها لفكي‎ 
1 عيشنا منغصًا.»‎ 

فلم تزد عن هز كتفيها وهي تنظر إلى النوتية وهم يشتغلون برفع المرساة وحل 
الشراع وإدارة الدهبية للإقلاع وسمع إسطفانوس خطوات مرقس فنهض لاستقباله وهو 
يقول: «أحس بالدهبية تدول بنا هل أقلع الريان؟» 

قال: «نعم إننا ذاهبون إلى الفسطاط.» ثم وجه خطابه إلى دميانة فقال: «أرجو أن 
تكوني سررت بهذا الاحتفال والفضل في ذلك لصديقي إسطفانوس فإنه - والحق يقال 
- لم يدخر وسعًا في سبيل راحتنا. فَأَقدَرَنًا الله على مكافأته.» 

فسكتت هنيهة» ثم قالت: «إلى أين نحن مقلعون يا أبتاه؟» 

قال: «إننا ذاهيون إلى مدينة الفسطاط نقضى فيها أياماء أظنك لا تعرفينها.» 

قالت: «كنت أحسبك راجعًا بنا إلى بيتنا» ‏ - 

قال: «أراك شديدة الحرص على غرفتك وكنبك وأيقوناتك. وأنت إلى هذا اليوم لم 
تخرجي من طاء النمل ولا شاهدت شيئًا من مدائن مصر. إن الفسطاط مقر الوالي 
أ اة السو وها و اة ولوا رف ها ا ت ى ار 

قالت: «ما لي وللأبهة والزخارف. إن هذا لا يهمنى CAPES‏ 

قال دأنا أعلم أنه لأنيومك :ولكنى Bad ail of oul‏ ددا 

قالت: «أوثر الرجوع إلى البيت.» ‏ 

قال: «سترجعين قريبًا. ولكن صديقي إسطفانوس دعانا إلى قضاء بضعة أيام في 
منزل أبيه بمحلة بابلون قرب الفسطاطء فإذا كنت لا تحبين المرور بالفسطاط سرنا توا 
إلى بابلون.» 


oY 


أحمد بن طولون 


ولما سمعت قوله استعاذث بالله وقالت: «أين نحن من دير المعلقة الآن؟» 

قال: «هى في طريقنا بين الفسطاط ويابلون.» 

قالت: «إذا لم يكن بذ من الذهاب إلى غير بيتنا فإنى أحب زيارة هذا الدير؛ لأنى 
کوت آنآو کی مت ل ا وی ع Cale‏ کن حا 

Gud yo Fs‏ لرغبتها في تلك الزيارة فقال: «ننزل في الدير إذا شكت.» 


وكانت السفينة قد أقلعت ونشرت أشرعتها وأخذت تخترق عباب الماء» ولم تمض بضع 
اغا ق ا ف ف الوک و ا د بين 
الروضة وقصر الشمع حتى رست بباب القصر وهو يومئذ قريب من النيلء فأخذت 
تنظر إليه وهو أشبه بالحصون منه بالقصورء ووقفت السفينة بجانب بابه الغربي وهى 
باب عظيم الارتفاع قائم بين برجين عظيمين مستديرَي الشكل وفوق الباب نقش عليه 
صورة النسر الرومانى. فأراد إسطفانوس مخاطبتّها فقال: «إن دير المعلقة يا دميانة في 
اة الد ` 

فسكتت ply‏ تُحِيّْه فلما رست السفينةٌ هناك اشتغل البحارة بوضع السلم للنزول. 
فنزل مرقس ونزلت دميانة في أثره ودخل بها الباب» ثم صعد إلى الدير وفيه بعض 
الراهبات» فلما علمن بقدوم الضيوف خرجن للقائهم. ودعا إسطفانوس الرئيسة كي 
ترحب بدميانةء فخرجت لاستقبالها ورحبت بها وسارت معها إلى الكنيسة وأرتها ما فيها 
من الأعمدة على اختلاف أشكالها والأيقونات الثمينة فخشعت دميانة من تلك المشاهد 
وظهر السرور في وجهها على عكس أبيها. ولكنه أراد مسايرتها ليسهل عليه بقاؤها حتى 
ينتقل بها إلى بابلون. 

ولما استقر بها المقام قال لها: «إنى ذاهبٌ لقضاء بعض المهام في الفسطاط وريما 
بت الليلة وأعود إليك في الصباح» ٠‏ 

cell Lo pas‏ وقالت: «افعل ما بدا لك إنني في خير وطمأنينة» ولو مكثت في هذا 
الدير أشهرًا لا أبالي.» : 

فودعها وخرج إسطفانوس معه وظلت دميانة وزكريا في الدير. 

وقضت ردحًا من الليل وهى تسمع ما يقصه عليها الراهبات من أحاديث القديسين 
is: ts Sahl dads ds‏ ا المي وات عل الت 
Bad,‏ 1 
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بين سعيد وإسطفانوس 


ولما أصبحت في اليوم التالي أسرعت إلى الكنيسة للصلاةء وبعد أن تعبدت أخذتها 
رئيسة الدير إلى غرفتها وقد أحبتها وعلقت بها. وفيما هما تتحدثان دخلت عليهما راهبة 
وعلى وجهها أماراث الدهشة والسرور معًا فابتدرتها الركيسة بالسؤال قائلة: «ما وراءك؟ 
خيرًا - إن شاء الله؟» 

قالت: «للأسقف ... الأسقف آت لزيارتنا.» 

قالت: «وأي أسقف تعنين؟» 

قالت: «أسقف الفسطاط.» 

فبان البشر على وجه الرئيسةء ونهضت للحال؛ وأمرت بأن يتأهب الراهبات لاستقبال 
افو تا ئة وات اف كاف سادا ee aN [ce‏ 
الدير كثيرًا.» 

قالت: «يندر أن يزورنا إلا لأمر ذي بال فعسى أن يكون قدومَةُ بشير خير.» 

وما لبث الأسقف أن دخل والراهبات يرحبن به. فعرج أولا على الكنيسة حيث صلى 
فيها صلاة مختصرةء ثم توجه إلى غرفة الرئيسةء فدخلها وفيها الرئيسة ودميانة. وأكبت 
دميانة على يده فقبلتها والتمست بركته ودعاءه فباركها وجلس على وسادة وأشار إلى 
دميانة أن تجلسء وقال للرئيسة: «أليست ضيفتكم دميانة بنت المعلم مرقس؟» 

oll‏ الرئيسة: «نعم يا سيدي» هل تعرفها؟» 

فسمعت دميانة اسمها وتعجبت وأطرقت حياءً وإجلالًا. فقال الأسقف «عرفتها 
بالأمس عندما كانت في كنيسة شبرا بدعوة من ولدنا إسطفانوس بن المعلم حنا كاتب 
صاحب الخراج» وقد أوصاني بها Sd‏ ويالغ في الثناء على أبيها.» 

فلا Sd cao‏ إسطفاكوس, إتقلب مسرويها كدوًا 'وسكتق: لذ حدق UE‏ لها 
الأسقف: «ألم تكوني مساء الأمس في كنيسة شيرا يا ابنتى؟» 

قال ay dy‏ الوا day Sigg‏ ها" انك" كنف هاه رة :لقان 
وتبركت بدعائتك.» 

قال: «ببركة القديسين والأبرار يا ابنتي. إني مسرور برؤيتك لفرط ما سمعته من 
الثناء على تعقلك وتقواك. هل تمكثين طويلًا هنا؟» 

قالت: «لا أدري ولو خيرت لقضيت عمري هذا.» 

فتبسم الأسقف تبسمًا ذا معنَّىء وقال: «إن الأديار أفضل المنازل للمسيحيين؛ إن 
يتفرغ فيها الإنسان لعبادة الخالق والقيام بفروض الدينء ولكنني لا أدري إذا كانوا 
باو ی Ligh bis oblis‏ , 
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فأشكل عليها مراده» واستغربت تصديه لهذا البحث عند أول مقابلة» ولكنها 
تجاهلت وقالت: «إذا كان أهل الدير يخرجوننى منه فلا حيلة لي.» 

ال ع داك فان :وت افير وراهباتة زنك ك ولكنني أغدى أباك 
RS EN ES oa lal‏ 

فأدركت أنه يشير إلى الأمر الذي ترتعد فرائصها من ذكرهء ولكنها تجلدتْ وسكتت 
فحول الأسقف كلامه إلى الرئيسة وقال: «كيف حال الدير وراهباته. أرجو أن يكن في 
راحة.» 

قالت: «هُنٌ في خير بيركة السيد المسيح ودعائكم.» 

قال: «يظهر أن هذا الوالي التركى أرفق بالأقباط من أسلافه العرب.» 

قالت: «نعم يا سيديء فإنه منذ تولى أمر مصر في شاغل عنا بشئون دولته, فلا 
ندري أَخَيرَا يريد بنا؟ al‏ يريد بنا شرًا؟» 

قال: «أظنه يفعل ذلك عن رفق وحُسن رأي - أدام الله هذه النعمة علينا.» 

فقالت الرئيسة: «آمين.» 

وفيما هم في ذلك أتت إحدى الراهبات تقول: «إن المعلم مرقس يلتمس الدخول.» 
فقالت الرئيسة: «يدخل.» 

ولم تمض هنيهة حتى أقبل المعلم مرقس» فأكب أولّا على يد الأسقف فقَبلّها وسلم 
على الرئيسةء وأقبل إلى دميانة يسألها عن حالهاء فقالت: «غمرتني الرئيسة بفضلها 
ولطفهاء فأنا شاكرة فرحة.» : 

فجلس مرقس وأخذ يكرر تحية الأسقف ويطلب دعاءه. ودارت الأحاديث بينهم 
عن الأحوال الجارية» وذكروا الاحتفال بعيد الشهيد بالأمس» فأطرى مرقس روعته وما 
يرجونه من البركة في ماء النيل على أثر إلقاء إصبع الشهيد فيه. 

ثم نهض الأسقف وخلا إلى مرقس في غرفة وأقفلا بابهاء فأوجست دميانة في نفسها 
خيفة وتشاءمت من هذا الاجتماع. 

أما الأسقف فلما خلا إلى مرقس عَلَّمَه في شأن Giles‏ وأن إسطفانوس راغبٌ في 
خطبتها وأثنى على الخطيب فأجابه مرقس بأنه يعلم منزلة المعلم حنا كاتب المارداني 
وقد صادق ابنه إسطفانوس وعاشره ولا يرى مانعًا من عقد الخطبة وقال: «إن أمرًا 
سعى فيه سيادة الأسقف نافد لا محالة وما دميانة إلا ابنتكم المطيعة.» 

فأثنى الأسقف عليه وقال: «على أن ولدنا إسطفانوس قد شكا إلي جفاء الفتاة 
ونفورهاء فإذا كنت تعلم أنها تكره الزواج فقل لي؛ تفاديًا لمشكلات ما بعد الزواج.» 
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قال مرقس: «تكره؟ كيف تكره مثل هذا النصيب؟ أحسبها تتردد حياء على عادة 
البنات في مثل هذه الحال. وهَيْهَا ترددت في أول الأمرء فلا بد من قيولها.» 

قال الأسقف: «أَلَا يجوز أن تكون اختارت شابًا آخر وقع من نفسها موقعًا جميلًا. 
فنفرت من إسطفانوس؟» 

فهَنّ مرقس رأسه استخفاقًا ودفعًا لهذه التهمة» وقال: ما أنا ممن يخيرون بناتهم: 
ليس عندنا بنات تختارء إن البنت العاقلة هي التي تعمل برأي أبيها وأحر بها أن تعمل 
برأي سيدنا الأسقف» ونحن كلنا طوع إرادته. 1 

فتبسم الأسقف وأثنى ab! Yo‏ مرقس ونهض يقول: «متى تضع عربون الخطبة؟» 

قال: «في الوقت الذي تعينه سيادتكم.» 

فشكر له ومشى فخّفٌ مرقس إلى الباب ففتحه له وكان أحد الشماسة ينتظر 
خْرُوجه. فتقدم إليه بالصولجانء فتناوله وتلفت كأنه يبحث عن الرئيسة ليودعهاء 
فتقدمت وقَبَلَتْ يده فباركهاء وقال لها: «أوصيك خيرًا بدميانة سمية القديسة الشهيرة 
أين هى ؟» 

bo sells‏ الفلاة هانها لا :تقار عن البادة هما إقيا' دن أهل التقوى» 

قال: «صحيح ولكن لا أظنها تنوي الترهب.» وضحك. 

قالت: «إلا إذا اختارها السيد المسيح لخدمته.» وَلَمّا رأت الأسقف يضحك أدركتٌ 
أنه يمازحها ويشير إلى قرب خطبتهاء فسكتت» فأعاد الوداع وودع مرقس ومضى. 

أما دميانة فلم تعتزل في غرفتها للصلاة فقطء ولكنها خافث خلوة الأسقف بأبيهاء 
وتوقعت أن يستقدمها للأمر الذي تخافةٌ وتنفر منه. فتشاغلت بالصلاة وهي لا تفهم ما 
Jibs, Leal! ob as‏ يالها. وكانت'ترقب بحركات أمل:الدين لتعلم ساغة خروج الأسقف 
فلما علمت أنه مضى لسبيله شكرث الله على زوال الخطر وانتظرت أن تجد زكريا بين 
يديها عساه يطمتنها. ويعد قليل عاد زكريا ففرحت بقدومه وسألته عن سبب غيابه 
فقال: «ذهيت في أمر سترين ثمرته الآن.» 

فلم تفهم مراده فقالت: «وأي أمر تعني؟ ألم تر الأسقف؟ ألم تعلم بخلوته مع 
Gol‏ 

".لوقنف ل ا فيك فق هذه الم 

فازدادت قلقاء ويان' ذلك ف عينيها: فابقدرها زكزيا قاملا: وله تعلق يا ids‏ 

اسمعي قرع البابء ألا تسمعينه؟» 1 : 
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قالت: «أسمعه» وما ذلك؟» 

قال: «إن القادم هو أبو صاحبنا إسطفانوس.» 

قالت: «أبوه؟ المعلم حنا؟» قال: «نعم.» 

قالت: «وما الذي جاء به؟ قال: «أنا دعوته.» 

قالت: «أنت ذهبت إليه واستقدمته وكيف ذلك؟ قل.» 

قال: «لما علمت بمقابلة الأسقف لسيدي وأبيك أيقنت أنه سيكلمه في الأمر الذي 
يطلبه إسطفانوسء وأنا أعلم أن أباه رجلٌ عاقلٌ يعرف حقيقة ابنه وأنه ليس كفنًا لما 
يطلبه فذهبت وأسررت إليه الأمر فرأيته كما كنت أظنء ووعدني أن يأتي ليرى أباك.» 

B sl GL uly — calls‏ ا ا ا SUL‏ اال 

قال: «ليرجع أباك عن قبول ابنه.» 

فتبسمت والدهشة تمتزج بابتسامتها وقالت: «يرجعه؟ أتظنه يستطيع ذلك؟» 

وقطع كلامّها وقعٌ أقدام المعلم حنا في صحن الديرء فذهبت إلى نافذة تراه منها ولا 
يراها فرأته رجلا جليل الطلعة وقورًا يبدو التعقل في نظراتهء ورأت رئيسة الدير كثيرة 
الاحتفاء به وهو يقول لها: «بلغنى أن المعلم مرقس صاحب طاء النمل cle‏ 

6 ی ی ا و کا اک الا و ا ی 
وأظن المعلم مرقس لا يزال حيث كانا.» قالت ذلك وهي تمشي بين يديه حتى أدخلته 
الغرفة فتركته مع مرقس وعادت أدراجها. 1 

أما دميانة فكان اضطرابُّها عظيماء وتقاذفتها الشجون فلا تدري أتستسلم لليأس 
أم تتمسك بحبل الرجاء؟ وقد طالت الخلوة وهي تتساءل عما عسى أن تكون عاقبتها. 
وكلما سمعت وقع خطوات أو فتح باب يخفق قلبها وإذا بصوت المعلم حنا يودع أباها 
بلحن لم يعجبهاء فالتفتت فرأت وجه الرجل متغيرًا وأبوها يتواضع له ويتقرب إليه عند 
الوداع بصوت خافت كأنه يعتذر عن خطأ ارتكبه. فمكثث هنيهة كالضائعةء فجاء زكريا 
ووجِههُ يُنذر بما وقع فابتدرته قائلة: «لم يفلح الرجل على ما أظن.» 

قال: «هكذا يظهر. أخبرني من سمع حديثهما أن المعلم حنا نصح لأبيك برفض 
خطبة إسطفانوسء وأنه ليس أهلًا لك. فجاراه أبوك في الكلام؛ ثم اعتذر له بوعد مسبق 
منه للأسقفء وزعم الرجوع متعبًا. وأنه سيبذل جهده.» 

فلما سمعت دميانة قوله وكانت في مكان لا يراها فيه أحد لم تستطعٌ أن تمسك 
نفسها عن أن تلطم خديها لطمة خفيفةء وتقول: «ويلاه ما هذه التجربة أبوه نفسه 
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يقول إنه ليس oddly od Lal‏ تبكىء ثم اتجهت نحو أيقونة للسيد المسيح معلقة هناك 
وغد رها وتتيدف من أعفاق ا وة لحرت ع مدو انى (ig:‏ 
رأيت أني مخطئة في نفوري من هذا الشاب فحببه إلي واجعلني أرى خطئي.» وأطلقت 
لنفسها عنان البكا : 1 

فقال لها زكريا: «كفكفي دمعّك يا مولاتي. سيأتي أبوك كفي عن البكاء واصبري 
ولا ثَباي؛ ققد قلت لك إن ذلك الغى لن ينال قلامة ظفرك سايري أباك ولا تيدي له جفاء 
واتكلي على السيد المسيح وعلي» 

فاطمأن خاطرُها وتراجعت ومسحت عينيهاء ثم مشت إلى غرفتها فلقيها أبوهاء 
ولعله رأى أثر الدمع في عينيهاء لكنه تجاهل فقال لها: «أنا ذاهب وقد أبيت الليلة خارجًا 
أظن هذا يسرك يا دميانة إذ تفرغين للعبادة.» وضحك فسايرته في الابتسام فخرج 
وعادت هي إلى همومها وزكريا يؤكد لها النجاة ويستمهلها حتى يمكن لسعيد عند 
ابن طولون بعد مَدَّ الماء في العين» وما هذا ببعيد. 

أما مرقس فبعد اجتماعه بالمعلم حذا وعلمه بإنكاره الزواج بدميانة على ابنه. ذهب 
الكثير في آماله في المصاهرة؛ إذ كان يرجو أن يستفيد من ثُفوذ كاتب الخراج فضلًا عن 
صداقته لإسطفانوس» ولكنه خامره الأملّ في رُجُوع المعلم حنا عن رأيه حبًا لابنه. ولعل 
هذا الابن يغير مظهره لدى أبيه عندما يتزوج فيبقى عزيرًا عليه ثم إنه - من جهة 
أخرى - تَمَسَّكَ بقوله تنفيدًا لكلمته وعملًا بسُلطته المطلقة على أهل منزله. 

وفي اليوم التالي رأث دميانة أهل الدير في حركة ينظفون ويدبرون كأنهم يتأهبون 
لاستقبال زائر كبير» ورأت بعض الراهبات ينظرن إليها نظرة ذات مغرّى» ولا سيما 
الرئيسة؛ فقد كانت تجاملها وتبتسم لها فتجاهلت» وسألت الرئيسة عن سبب هذا 
الاستعداد فقالت: إن سيدنا الأسقف قادم لزيارتنا في أصيل هذا اليوم ويما أننا 
استقبلناه بالأمس على غرة فرأينا أن نستعد لاستقباله اليوم استقبالًا يليق بمقامه لأنه 
أحكف هدينة الفنيطاظ: ول ودافة وكلمة تافز فكلا عن مركو ا 

فك جما االو رادت ان حم الاستقواء عن تقبو ميف حافت أن ينه 
جوابًا ينفر منه قليُها. فسكتت ومضت. فلقيها زكريا وقد ple‏ أن الأسقف آتِ ليضع 
عربون الخطبة مع أبيهاء فأخذ يُشجعها ويؤكد لها مساعدته وأن تَمَنّْمَها لا يُجديها 
EES‏ لله الهال إلى (GR Mola sale Beas Aap Slat oa‏ القن 
أم لا فلا تخافي يا سيدتي. ومع ذلك فقد يكون أبوك قد اقتنع بكلام المعلم حنا فيؤجل 
لكا الوت كر ` 
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فقطعت كلامه قائلة: «لا تَدْعْ نفسك خادمًا؛ فإنك أحنى علي من أبي فإذا شئت 
فادعني ابنتك. وأما ما تقوله فلا يدعو إلى الطمأنينة» ولو كان أبي رجع عن عزمه لَمَا 
كان ثمة داع إلى قدُوم الأسقف.» 1 
قال: Sah‏ الأمر لي حتى أقول كلمتى.» 
ال ووی ول کم مل ها تنفع؟» 


قال: «أقولها عند اليأس وإذا لم تنفع فغيرها ينفع.» قال ذلك ومشى خوفًا من أن 
تستزيده إيضاحًا وهو حريص على الكتمان. 


في أصيل ذلك اليوم جاء مرقس إلى الكنيسة مرتديًا أزهى ملابسه ليقابل الأسقف. 
ودنا من دميانة وهش لها وبشء وأمسك بيدها وأخذها إلى غرفتهاء ومد يده وأخرج 
من جيبه عقدًا من الجوهر يتلألاً كالشمس وقدمه إليها وهو يقول: «ما أجمل هذا 
العقد يا دميانة؟» وتوقع أن تمد يدها لتتناوله. فلما امتنعت استغرب وقال: «لماذا لا 
تأخذينه؟ إنه لك!» وتقدم نحوها ووضعه في عنقها وهي ساكتةء وحدثتها نفسها Ob‏ 
تقطعه وتطرحه أرضًا ولكنها أمسكت عملا بإشارة زكريا. فظَتََا أبوها رضيت فأكب 
على رأسها وقال: «اعلمي يا حبيبتي أن هذا العقد هدية من إسطفانوس» وهو آت مع 
ا وا عو ك هة وة لان الله خا ومو اف اة اتن 
Sees Lass‏ مع الأسقف؟» 

فلما سمعت ذكر إسطفانوس لم تعد تسلك قياد نفسها فقالت: «لا أريد أن أعرف.» 

قال وهو يمازحها: «وكيف ذلك وأنت صاحبة الشأن اليوم؟» 

قالت وهي تغص الكلام: «لا شأن لي في الأمر ولو كان لي رأي لما ألبستني هذا العقد 
ولا أتيت إلى هذا الدير.» وشرقت بدموعها. : 

فقال: «ألا تزالين تؤثرين الإقامة بطاء النمل على الفسطاط قصبة الديار المصرية 
ومقر رجال الدولة ومحط رحال أعيان القوم؟» 

فتنهدت وسكتت مخافة أن يبدو منها شيء تندم عليه. 

Lil‏ هو فجعل يغالطها ويفسر نفورها على غير الواقع فينسبه إلى الحياء أو إلى 
الخوف - على عادة البنات في مثل هذه الحال. 

ثم وصل الأسقف واهتم أهل الدير لمجيته فاستقبلوه بالترتيل والصلاة والبخور 
فدخل الكنيسة أولا وصلى صلاة حضرتها دميانة مع بقية الحضور خاشعة كعادتها 
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أثناء الصلاة وجعلت تتوسل إلى الله أن يلهمها ما فيه الخير وإذا كان قد جعل إسطفانوس 
نصيبها فليحببه إليها وتضرعت كثيرًا وهي تحاذر أن يراها أحدء وفيما هي في ذلك 
انتبهت فرأت إسطفانوس داخلًا الكنيسة وقد لبس أحسن ثيابه وأصلح هندامه ووقف 
بجانب أبيها فأجفلت عند رؤيته وكاد الدم يجمد في عروقهاء وجعلت تناجي نفسها 
وتسأل قلبها فلا تراه يزداد إلا نفورّاء وكلما قارنت إسطفانوس بسعيد جذبثها عواطفها 
إلى سعيد ونفرت من إسطفانوس فقام في ذهنها أن الله لا يريده لها. ثم عادت فتذكرت 
أن الله يوصيها بطاعة الوالدين وإكرامهما فوقعت في حيرة. 

قضت في حيرتها أكثر وقت الصلاة والأسقف يروح ويجيء داخل الهيكل بثيابه 
المزركشة والبخور يتصاعد في فضاء الكنيسة مع أصوات الترتيل» وإذا بها تسمعه ينادي: 
«يا معلم مرقس.» 

فالتفتت فرأت أباها يمشي متجهًا إلى الأسقف. فأسر إليه هذا شينًَا فعاد مرقس إلى 
دميانة وطلب إليها أن ترافقه إلى ما بين يدي الأسقف» فمشت منقادة كما ينقاد الحمل 
إلى الذبح. ونادى الأسقف إسطفانوس فجاء ووقف هناك فرفع الأسقف يده ويارك 
وصلىء ثم مدها إلى إسطفانوس وتناول منه خاتمًا صلى عليه وألبسه لدميانة وهى يتلى 
ما جرت به العادةء وأعلن أنه قد عقدت خطبة دميانة على إسطفانوس. 

كل ذلك ودميانة ساكتة والدمع يتساقطٌ على خديها وخافت أن تخونها قواها 
فتسقط على الأرض فتجلدت. فلما وضع الخاتم بيدها لم تعد تملك قواهاء فوقعت 
على الأرضء فتراكضت الراهبات إليها ونضحتها بالماء المقدس» ونسبن ذلك إلى تعبها 
أو حيائهاء وأتينها بزيت من مصباح أمام صورة العذراء مسحوا به جبينهاء فأفاقت 
وحملنها إلى غرفتهاء ولما أتم الأسقف الصلاة ذهب مع أبيها إلى متوسدهاء وأخذ يخفف 
عنها تارة ويمازحها أخرى وإسطفانوس يعلم أن ما هي فيه سبب فرط تأثرهاء وأنها 
قد غلبت على أمرها رغم حبها لسعيد. واختتم الاحتفال بالخطبة للتوعك الذي أصابها 
وتفرقوا. 

وكان زكريا أشد الحضور تأنًا مما حدثء وهَمَّ بأن يكلم مرقس في الأمر قبل عقد 
الخطبةء ولكن الأسقف لم يترك له مجالا وبادر إلى إتمامها. فلما رأى ما أصاب دميانة 
صبر حتى ذهب القوم وطلب مقابلة مرقسء وكان هذا قد هم بالخروج مع إسطفانوس 
فودعه على أن يلتقيا بعدئذء ورجع إلى زكريا وقال: «ماذا تريد؟» 

ا ن موی رة وات ا ارد 


VY 


خطية دميانة 


فأظهر تململًا من هذا الطلب» ولكنه مشى أمامه إلى غرفة دخلها وجلس على وسادة 
وقال: «ماذا تريد؟» 

فقال زكريا: «لا بد أن ما أصاب سيدتى دميانة قد أثر في نفسك كثيرًا.» 

gad oil chk Al ol loath لم مزق‎ WW lay tah etc 

فشق هذا التهكم على زكريا ولكنه تجلدء وقال: «لم أكن أنتظر هذا الجواب يا سيدي؛ 
وليس هذا ما أريد أن أقوله.» 

قال: «قَلْ ما ثريدء إن دميانة لم تركب رأسها إلا بسببك ولولاك لكانت مطيعةٌ 
راضية.» 

فأطرق زكريا وهو يُعمل فكرته» ويستشير نفسه: هل يجيب مرقس بما يستحقه 
أم يصبر عليه. واستبطأ مرقس جوايّه فقال: «هل لديك شيءٌ آخر تقوله؟» 

فقال: «عندي أشياء xis‏ ولكننيٍ لا أقولها ما دمت تخاطبني بهذه اللهجةء ولا 
أرى مسوغا لها كأن سيدي نسي حقيقة مركزي في منزله» فأنكر اختصاصي بخدمة 
دميانة وإخلاصي لها.» 

فأجابه: «لم أنس ذلك ولكنك بالغت في إغرائها بأبيها حتى كادت تعصي كلمته.» 

قال: «بماذا أغريتها يا سيدي؟ أظنك تعني نفُورها من خطيب اليوم. أقسم لك 
بالسيد المسيح أني لم أؤثر في رأيها ولا غيرت شيتًا من عزمه»ء ولكني رأيتها نافرة منه» 
ولو استعانتني ف اتان منه فإن ضميري وذمتي لا يساعدانني Yo‏ ردها.» 

فابتدره مرقس قائلًا: «وتجرق على ادعائك أنك لم تغير عزمها؟ ألم تكن راضية 
به يوم كنا في طاء النملء فما الذي جرى الآن؟ ولكنها لن تتزوج إلا به رضيت أم لم 
ترض.» قال ذلك والغضب بادٍ في عينيه. 

فأجابه زكريا بصوت منخفض يرتجف غضيًا: «إذا أصررت على ذلك ماتت كمدًا.» 

قال: «لا. لا تموت كمدًا إلا إذا ظللت على إغرائها؛ فإنك تقتلهاء دعها وشأنهاء دعها 
لأبيها فإنه ولي أمرها.» 

فأدرك زكريا تلميحه فقال: «أنت تعلم يا سيدي أني لا أقدر أن أتخلى عنها عملا 
بالوصية التي أوصيت بها يوم ولادتهاء وقد مضى هذا الزمن ولم تر مني ما ساءكء أما 
اى ا غر ی آنا كه ها الغا رى دت لكاو هة كاو لما سينا 
وأنا إنما أريد الخير لها ولك؛ لأنك إذا أصررت على إكراهها تقتلها أى تكرهها على أَمُور 
لا ترضيك.» 
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فقال: «لا تجسر على شيء؛ فهي ابنتي ولا تخرج عن طاعتي ولم تجر العادة بأن 
يترك البنات وشأنهن في الزواج يقبلن هذا ويرفضن ذلك. أم هى أعلم منى بما ينفعها 
ويضرها؟» ٠‏ ۰ 

فقال زكريا بهدوء ورزانة: «ولكن تعلم أيضًا أن لدميانة مع أبيها شأنًا يختلف عن 
شئون سائر البنات مع آبائهن.» 

فوقع هذا القول على مرقس كالصاعقة رغم أن زكريا خفض من صوته ورغم 
Ugh Gri Nadia, geal Gadi‏ هانا خر 

قال: «إذا كنت لا تعرفه أنت فأنا أعرفه.» 

فوقف عند ذلك مرقس كأنه يهم بالخروجء وقال: «لا يهمني ما تعرفه ولكنني 
أنصح لك أن تخلي بيني وبين ابنتي ولا تغريها بمعصيتي.» 

قال: gly‏ كان ذلك في طاقتي لخليتها ولكنني مؤتمن على أمر يقتضيني أن أحافظ 
عليها إلى آخر نسمة في حياتي» ‏ [ ۰ 

E و و‎ clin is ati ect تقال رد قدو‎ 


سار مرقس توًا إلى صديقه إسطفانوسء فرآه جالسًا إلى المائدة وبين يديه آنيةٌ الشراب 
وقد تناول شيمًا منه. وآنس في وجهه عبوسًا كأنه يشرب ليذهب غضبه فلم يفته السبب 
فبعد أن حَيّاه وجلس إليه سأله عن سبب غضبه فأنكر الغضب في بادئ الرأي فقال 
مرقس: «لا تنكر على ذلك؛ فإني أعرف السبب.» 

قال: «لو كان ذلك في طاقتي لخليتهاء ولكنني مؤتمن على أمر.» 

فقال عالت لاق اکت ان کرت ھل اعا 38« 

فقال إسطفانوس: «أنت مُصيب إذا كنت تظنني غضبت لما صدر من Jad Biles‏ 
تعرف سبب هذا العمل؟» 

فقال: ably‏ أعرفةُ إن زكريا خادمها هذا النوبي يغريها بالعنادء ولولاه كانت 
أطوع لي من بنانيء وقد وبخته اليوم وأسمعته ما لا يرضيه.» 

فابتسم إسطفانوس على رغم ما كان فيه من الغضبء وقال: «إنك ظلمت زكريا 
بهذا الحكم ليس هو سببّ العنادء أنا أعرف السبب.» 

قال: «وما هو؟» 

قال: «أتذكر ليلة جاءنا أبو الحسن وطلب دميانة لذلك الشاب المهندس؟» 
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قال: «أذكر ذلكء ولكننا رددناه وليس له عندنا أرب.» 

لها ا فر انك ولك سعية اها :وال تطاول ال كك اليد وهر dials‏ 
حقدًا. 

فقال مرقس: «يماذا يرجو أن ينالها؟ لاء لا تصدق ذلك.» 

قال: «كيف لا أصدق؟ وقد رأيته يكلمها ويدافع عنها وهي تلجأ إليه وتتكل عليه؟ 
اف ل يعون 1 

كال وليك تت ا ا اا 

قال كلم ا ان لوی مو less Sj per eal el‏ 
وذرة البنت آنا امن يفاحتون: الأعداء يقوة البدن؟ فان القاوفة توهها dang!‏ لا iyo GSS‏ 
خطر. والعاقلٌ مَنْ نال من عدوه بالحيلة والمكرء فيرديه وينتقم منه بدون أن يسأله 
سائل» فالنزال بالأيدي أو الأرجل من طباع البهائم» وإنما يحارب الرجال بالعقل. وسوف 
يرى هذا الرجل الذي لا يعرف أباه أن إسطفانوس لا يستهان به.» قال ذلك وهو يشمخ 
بأنفه ويصعر خده ويعد أقواله حججًا دامغة. ولعل صديقه مرقس يوافقه عليها وقد 
يوافقه عليها آخرون فإن القول بأن «الناس تتحارب بالعقول» وجيةٌ لو أنه لا يخفي 
عزمه على الإيقاع بسعيد غدرًا فهى يعد الخيانة والجبن حرب عقول. فاستخف بأمر 
سعيد وقال إسطفانوس: «ما لنا وله؟ دعه وشأنه فإنه أعجز من أن يصل إلى دميانة 
ما دمت حي ولا أظنه إلا سيقلع عن غيه متى صليت صلاة الإكليل وصارت دميانة 
زوجة لك.» 

Sas‏ إسطفانوس قليلًاء فرأى أن صلاة عقد زواجه قد تسكت دميانةء لكنه بقي 
خائفا على نفسه من غضب سعيدء وقد رأى أنموذجًا من شدته يوم الاحتفالء asad‏ 
على التخلص منه ا نفسه ولم يبدها لمرقس» فقال: «لا ريب أن المبادرة إلى 
الإكليل خير وسيلة لقطع ألسنة الحاسدين وكبت أنفاس المبغضينء ولكنني أحب أن 
نكن ذلك برضا حطيبتي Legg‏ أن 'سنبي حفاقها إنما هى اغتزازها بوذ( الشاب رنه 
فق اي مغن فلحي أن تدرك خطأها قبل يوم زفافها. إن ما يرجوه هذا الشاب من 
وراء ما صنعه لابن طولون إنما هو أضغاث أحلام ستظهر عند الاحتفال بفتح العين 
وسترى ذلك عيانًا.» 

قال: «متى يكون الاحتفال؟» 


أحمد بن طولون 


قال: «بعد بضعة أيام» وسأدعوكم لمشاهدة موكبه فأجلسكم في مكان مرتفع 
تشاهدون منه الاحتفال عن بعد كأنه بين أيديكم» وستكون دميانة معكم؛ وترى مصير 
ذلك المغرور فترجع إلى صوابها وتذعن ويرتاح بالها.» 

فاطمأن قلب مرقسء Gly‏ كان لم يفهم نية إسطفانوسء وتواعدا على الذهاب 
لمشاهدة موكب ابن طولون يوم الاحتفال فقال مرقس: «أين الاجتماع؟» 

قال: «سأستأذن صديقًا لي بالديوان في أن يدخلنا قبة الهواء القائمة على سفح 
المقطم» ويختصنا بمكان يشرف على كل ما هنالك من السهولء فنرى الحفل بين أيدينا.» 

فاتفقا على الموعد وافترقا. 


كانت قبة الهواء بناءً أقامه أمراء مصر على سفح المقطم مكان القلعة اليوم» وأول Ge‏ 
بناها حاتم بن هرتمة في أواخر القرن الثاني للهجرة» وجعل الأمراء بعده يتخذونها 
Ah as‏ ا وا ا ا یور ا تمر شه 107 اه لس فيها حش إا ا 
إمارة مصر إلى ابن طولون ابتنى قصرّه تحتهاء وبنى القطائع وراء ذلك بينها وبين 
الفسطاط. وكان كثيرًا ما يُقيم بالقبة المذكورة؛ لأنها كانت تشرف على قصره. وهذه 
القبةٌ بضع غرف مفروشة بأحسن الرياش» عليها الستورٌ الجليلةء ولها فرش لكل فصل. 
ولَمّا ذهبت دولةٌ بني طولون وخربت قصورُهُم كانت قبة الهواء في جملة ما خرب. 

أما ay‏ احتفال ابن طولون بجر الماء في العين فقد كانت القبة في إبان عزها. Bs‏ 
صباح يوم الاحتفال ذهب إسطفانوس إلى دير المعلقة ودعا مرقس ودميانة لمشاهدة 
موكب ابن طولون منهاء فقبلت دميانة؛ لأن ذلك بغيتها. فسارت راكبة على حمار من 
حمر الدير» ومشى زكريا في ركابهاء وأخذ يحدثها عن الاحتفال» ويمنيها بقرب الفرج 
حتى نسيت متاعبها وهواجسها وامتلاً صدرها رجاءء وأوشكت أن تقبض على السعادة 
بيدها. 

التقى الكل عند سفح المقطم نحو الضحىء فأسرع إسطفانوس ومشى بين أيديهم 
صاعدًا حتى أتى قبة الهواء» وكان قیمها واقفا في انتظاره» ففتح له بابًا دخل فيه ورفاقه 
إلى شرفة بها أعمدة عليها الستور المزركشة أو المطرزةء تشرف على ما تحت المقطم من 
الميادين أو الأبنية أى غيرها. وأخذ إسطفانوس يساعد الفراش في تهيئة القاعة اللازمة 
لمرقس وابنته وله. على أن حديثه كان موجرًا ولم يقرب من دميانة كعادته فظنته قد 
تأدب. ولم تخفه أو تنفر من رؤيته ليس لأنها تعودته أو أخذت تميل إليهء وإنما نظرًا 


VW 
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لقرب نجاتها منه بعد فوز سعيد. ناهيك بما كان يجول في خاطرها من الآمال الكبيرة 
بعد حصولها على حبيبها. على أن لهفتها لمشاهدة سعيد في ذلك الموكب بعد بجانب 
ابن طولون صاحب مصر؛ شغلها عن الاهتمام بشيء آخر. 

فبعد أن استقر المقام بهم اعتذر إسطفانوس بأمر يدعو إلى انصرافه على أن يعود 
بعد قليل فقال له مرقس: «وأنا أيضًا ذاهبٌ في مهمة بمكان قريبء فهل تبقى دميانة 
وحدها؟» 

فقالت: «اذهب يا أبي» وهذا زكريا يمكث معي ولا خوف علي. ولا تجعلني عثرة في 
طريق راحتك.» ٠‏ 1 ۰ 

فأظهر مرقس أنه لا يُضمر حقدًا على زكرياء وقال: «حسنًا. ها أنا ذا ذاهب.» 
والتفت إلى زكريا وكان واقفًا بقَرب الباب وقال له: «لا حاجة بي لآَنْ أوصيك بدميانة.» 

فأشار زكريا مطيعًاء وظل واقفًا حتى خرج مرقسء ثم مشى نحو دميانة فرآها 
مشرقة الوجه على غير ما تعوده منها في المدة الأخبرة؛ فإنها كانت لا تبرح منقبضة 
الصدر لا يحلو لها طعام ولا كلام. فوقف بين يديها وهي جالسة على مقعد ثمين يطل 
الجالس عليه على القطائع والفسطاط فأشارت إليه أن يجلسء وألحت على البساط بين 
A A E A a a‏ 

قالت: «أتظن هذا اليوم آخر أيام الانتظار ولكن كيف نجتمع بسعید» ومتی» col‏ 
wal‏ 

قال: «إني غير غافل عن شيء» فقد لقيت سيدي سعيدًا بالأمسء وتواعدنا على أمور 
ا 

الت دمت lay‏ الاحتفال؟ إفى .لذ أرئ أا 

Hass Gi dub Yo rolls‏ ستشاهدين عظمة ابن طولون وفخامة ملكه. سترينه في 
موكبه. انظري إلى هذا البناء الذي هو أقرب سائر الأبنية إلينا في سفح هذا الجبل. إنه 
قصر ابن طولون» وهى قصر فخم لم ير مثله في هذه الديار إلا ما خلفه الفراعنة من 
الهياكل. انظري إلى هذا الميدان أمام القصر وتأملي الجماهير المتزاحمة فيه بين راكب 
وماش رجالا ونساءًء إنه الميدان الذي يلعب فيه ورجاله على خيولهم بالصوالجة (الكرة 
والصولجان). وترين للميدان والقصر سورًا فخمًا له عدة أبواب منها باب الجيش الذي 
ترين الجند ببابه عليهم الأسلحةء وباب آخر يقال له باب الجبل عدا باب الخاصة وياب 
الحرم الخاص بدخول نساء القصر أو الخدم. وهذا الباب الذي تشاهدين عليه تمثاتي 
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سبعّين هو باب السباع» ومنه يخرج ابن طولون ويدخل وأظن الموكب سيخرج منه 
الآن وهو ذو ثلاث فتحات: يخرج الوالي من الفتحة الوسطى ويخرج رجاله من فتحتي 
الجانبين. وإن أمر هذا الوالي عجيب لعلو همته. انظري فوق هذا الباب تري مجلسًا 
يشرف على سائر القطائع» وهى الأبنية التى ترينها وراء القصر في جهة الفسطاط. 
فيجلس ابن طولون في هذا المجلس كل يوم عرض أو احتفال» يراقب حركات رجاله وما 
يحتاجون إليه.» 

فقالت دميانة: «وأين يقيم المهندسون؟» 

فضحك زكريا وقال: «لا أعرف مكانًا خاصًا بهم. ولكني أعرف واحدًا منهم فقطء 
وأعرف أين يقيم هل أقول؟» 

فقالت: «لا» ويان الخجل في وجهها وغيرت الحديث فقالت: «سمعتك تذكر القطائع, 
فما المراد بها؟» 

6 ا ا کی کک ورال کاش وی 
تم لمولاي سعيد ما يريد وأصبح من خاصته أعطاه قصرًا في القطيعة اللائقة بمقامه. 
وقد سُميت هذه الأبنية بالقطائع؛ لأنها مؤلفةٌ من أحياء يُعرف كل منها باسم قطيعة. 
ويسكن كلا منها طائفة من الجند أو الرجال فللنوبة أبناء بلدي قطيعة مفردة تعرف 
أما رجال الدولة كالقواد والخاصة فقد بنى لهم أبنية أرجو أن يكون لسيدي قصر 
منها. وترين بين هذه القطائع الأسواق والأزقة والطرق بنيث فيها المساجد والطواحين 
والحمامات والأفران وسميت الأسواق بها فيّقال سوق الجزارين وسوق البقالين. ولا 
أطيل الكلام عليك.» 

فقطعت دميانة كلامه وقالت: «إن بناء هذه القطائع يستغرق أموالًا طائلة وفي 
الفسطاط قصور وأسواق كثيرة, فلماذا لم يُقم بها؟» 

قال: «لأنه يخاف على نفسه من أهلها بعد أن غلبهم على مدينتهم وفيها أحزاب 
خضعت له كرمًاء فخطط هذا اليلد ويناه أشيه بالحصون منه بالقصور. أما الأموال 
وإنفاقها فلا تسلي عنها. ألا ترين هذا البناء الشاهق القائم في أطراف هذه القطائع؟ 
تأمليه.» 

قالت: «إنى أرى قصرًا فخمًا هل هو من بناء ابن طولون أيضّا» 

قال: «نعم ولكنه ليس قصرّاء وإنما هو مارستان. أتعرفين ما معنى هذه اللفظة؟» 


1۸ 


خطية دميانة 


قالت: «كلاء إني لم أسمعها قبل الآن.» 

ا لضفت لان هذا البناء لم يسبق له مثيل في هذه الديار. هو يا مولاتى بيت 
الي و و ٠‏ 

hgh ols ag» rolls‏ الغاية؟» 

قال: «نعم» وهو من حسناته في إعانة الفقراء» 

فاستغريث دميانة قولهء وقالت: «إن تشييدَ هذا البناء يستغرق أموالًاً طائلةء وقد 
كنا نرى حكامنا يشكون الفقر ويشقون على الرعية بالضرائب لسد حاجتهم.» 

فقال: «إن هذا المارستان لم يُبن من مال الرعية؛ فإن ابن طولون ظفر بكنز في 
هذه الصحراء فيه ألف ألف دينار بنى منها هذا المارستان شكرًا لله. وقد عني بتنظيمه 
وحرص على توفير العلاج به» وخصص له الأطباء وشرط أن إذا جيء بالعليل تنزع 
ثيابه وتحفظ عند أمين المارستان ثم يلبس ثيابًا ويفرش له وتقدم له الأدوية والأغذية 
Le a‏ وكان ابن طولون يذهب بنفسه في كل يوم جمعة يتفقد خزائن المارستان ومن 
بها من الأطباء» وينظر إلى المرضى وذوي العلل والمحبوسين من المجانين» ويعرض نفسه 
لخطر جنونهم وكثيرًا ما تعرضوا بالأذى.» 


1۹ 


موكب ابن طولون 


كانت دميانة تسمع ولا تعي ما يقوله زكريا؛ فإن ذهنها كان مشغولًا ولم تحول عينيها 
عن ميدان القصر عساها ترى الموكب يتأهب للخروج؛ أو عساها ترى سعيدًا واقفًا أو 
ماشيًا ثم رت الأعلام تخفق والرجال يجتمعون فصاح زكريا: «هذا الموكب يتأهب.» 
وأشار إليها أن تنظر إلى باب السباع فرأت الناس يتزاحمون عنده والحرس يطردونهم 
لتخلو الأبواب لخروج ابن طولون وموكبه» فتطلعت إلى ما حولها فرت الناس في الطرق 
وعلى أسطح المنازل يتدافعون لمشاهدة الموكب. أما هى فلم يكن يهمها من ذلك كله 
إلا أن ترى حبيبها راكبًا بجانب ابن طولون ليفرح قلبهاء فثبتت نظرها بالباب وبعد 
برهة سمعت أصوات الطبول والأبواق تقترب حتى خرج أصحابها من باب السباع مشاة 
والناس يوسعون لهم الطريق. ثم أطلت أعلامٌ ابن طولون وخرجت من البابين الجانبين 
يحملها رجال بألبسة خاصة. وظلت هي تحدق ببصرها في الباب الوسط الذي تنتظر أن 
يخرج ابن طولون منه 

ثم رأت طائفةٌ من الغلمان يخرجون من البابين الجانبيين صفوفًا وعليهم أفخر ما 
يكون من اللباس والعدة» وفيهم جمال باهر وقامات طويلة ويأس شديد وعليهم أقبية 
ومتاطق كقال وبأيذيقة مقارع غلاظ :مل طوف كل مقرعة مقفعة من فظية ولهم هة 
عظيمة. وكان زكريا يراقب ما يبدو من دميانة عند مشاهدة هؤلاءء فلما رأى دهشتها 
قال لها: «أتعرفين هؤلاء؟» 

قالت: «هممت بأن أسألك. ولكنني خفت أن ألهو بسماع جوابك عن مرور الوالي.» 

قال: «لا تخافي لم wag dole ols‏ وإذا خرج فإنه أمامنا. إن هؤلاء الغلمان كانوا 
لابن المدبر صاحب خراج مصر قبل مجيء ابن طولونء ولهم حكاية لطيفة تدل على 
alld aul! Mia daa Je‏ أن ابن طولون لَمَّا تولى إمارة مصر كان ابن المدبر صاحب 
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الخراج عليها كما هو المارداني الآن. وكان ابن المدبر هذا شديدًا على الناس وفيه دهاء 
فأحب أن يكتسب ثقة ابن طولون أو يبتاع سكوته عن أعماله. فلما علم بِقَدُومه خرج 
للقائه ثم بعث إليه هديةٌ قيمتها عشرة آلاف دينار فردهاء وكان قد شاهد هؤلاء الغلمان 
في خدمة ابن المدبر» فطلب إليه أن يعوضه من الدنانير بهؤلاء الغلمان فلم يسعه إلا 
الامتثال فأرسلهم إليهء وأصبح من ذلك اليوم يخافه.» 

وكانت دميانة تسمع لحديث زكريا وعيناها شاخصتان نحو الباب الأوسطء وإذا 
بالغلمان يتنافرون منه ثم أَطَلَّ ابن طولون على فرسه وعليه لباس الإمارة وقد تجلت 
الهيبة في محياه وبان التعقل في حركاته. وهو مع ذلك يلتفت إلى الناس ويبتسم وهم 
يتراكضون للتبرّك بطلعته ولا سيما العامة وأهل الأسواق الذين يندر أن يُشاهدوه. 

خرج ابن طولون من الباب وحددء فاختلج قلب دميانة تطلّعا إلى مَنْ يكون بعده. 
lil‏ بفارس فتيٌّ عليه لباسش فاخرٌ وفي وجهه جمالَ باهرٌء تتجلى فيه دلائلٌ الصحة 
والقوةء تحته فرش من جياد الخيل وفي ركابه غلامان عليهما ألبسة حمراء مزركشة قد 
شمرا سراويلهما عن ساقيهماء وكانت دميانة تتوقع أن ترى سعيدًا وراء ابن طولون 
فرأت هذا الفارس ولم تعرفه فسألت زكريا عنه فقال: «هذا خمارويه ابن الأمير وهو خير 
أبنائه وأعزهم ولا يغرنك صغرةٌ؛ فإنه شديد البأس ولُوعٌ بالصيد ولا سيما صيد السباع 
فلا يسمع بسبع إلا خرج إليه ومعه رجالٌ عليهم لبودء فيدخلون إلى الأسد ويتناولونه 
بأيديهم من غابة عنوة وهى سليمٌ ثم يضعونه في أقفاص من خشب مُحكمة الصنع 
يسع الواحدٌ منها السبع وهو قائم» فإذا قدم خمارويه من الصيد سار إلى القفص وفيه 
السبع بين يديه وقد جمع في قصره كثيرًا من السباع.» 

ولما بلغ زكريا إلى هنا لاحظ دميانة لا تعيره التفاتها؛ لأن عينيها شائعتان نحو 
الباب. ولا تسل عن لهفتها لَمّا رأت سعيدًا مقبلًا على جوادٍ تعودث أن تراه مقبلًا عليه في 
طاء النمل وقد جاء بعد خمارويه بنحو ماتتّى ذراع فلم تتمالك أن قالت: «سعيد؟ هذا 
هو سعيد!» ثم انتبهت لنفسها والتفتت إلى ما حولها فلم تجد أحدًا غير زكريا فاطمأن 
خاطرها فقال لها زكريا: «هذا هو سيدي البطل.» 

فقالت وعيناها تلمعان والفرح يطفح من قلبها: «زكريا هل تجد بين هؤلاء الفرسان 
أجمل من سعيد أو أقرب منه إلى القلب؟» ثم ندمت على هذه الخفة وتشاغلث بالمشاهدة 
وتتبعث مسيرٌ الموكب نحو المغافر حيث بنيت العين ولحظت بعد أن خرج الموكب من 
الميدان وسار في الصحراء أن ابن طولون أشار إلى سعيدء فأسرع إليه حتى حاذاه» وأخذا 
يتحدثان» فكاد قلبها يطبر من الفرح» وأحست كأنها قبضث على السعادة بيدها. 
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وكان زكريا يُراقب ما يبدو منها ويفرح لفرحها وقلبه ينعطف إليها ويتمنى لها 
السعادة ولو بذل نفسه في سبيل ذلك. فلما رأى فرحها شاركها فيه لكنه لم يكن ممن 
يستسلمون لظواهر الأمور وقد علمته الأيامٌ ألا يفرح بالآمال إلا بعد تحقيقهاء ولكنه 
ساير دميانة ووجه التفاته إلى مسير الموكب نحو العين. 

ولم تكن دميانة ترى من ذلك الجمع غير سعيدء تراعي حركاته وسكناته» وتحسب 
الذين حوله أشباحًا لا أجسام لها. ولَمّا تباعد الموكبٌُ عنها وقفت ووقف زكرياء وأخذا 
يتطاولان لمشاهدة مسير القوم؛ فقالت دميانة: «إلى Gal‏ هم سائرون؟ إني أراهم بَعْدُوا 
0 

قال: «إلى العين يا سيدتي.» 

الت ن ف ا لا أزاها ولا اعرف ان 

قآل: وآلا كريخ افر شاك 

قالت: «أراهاء لكننى لا أثيتها لبهرجة أشعة الشمس على صخورها.» 

فتطاول يكثقه ومن ف المكاق: وفال: آلا تزين :فلك البقمة الموضفة يشكل وري 
إن الأشعة تتلاعبٌ عليهاء وتنعكس عنها.» 

قالت: «نعم أرى البقعة وحولها الجماهيرٌ من الناس.» 

قال: «هؤلاء جماهبر العامة ينتظرون وصول الموكب لبروا الماء يجري ويفرحوا بهء 
أو يشاهدوا الموكب وما معه من الأعلام أو لسماع الطبول والأيواق.» 

وكان الموكب قد اقترب من المغافر حتى إذا دنا من المصطبة حول العين تراجع 
الناس وتقدم ابن طولون وحده وترجل عند ذلك سعيد ومشى بين يديه يريه هندسة 
البناء وكيف يجري فيه الماء فشاعت عينا دميانة لرؤيته وتعب بصرها من التحديق في 
أشعة الشمس ولكنها كانت ترى ابن طولون يجول بفرسه على المصطبة وسعيد يَظهر 
olay ny‏ فوس أبن نظولون. 

وفيما هي في ذلك رأت ابن طولون هوى بجواده وسقط على الأرضء فسقط قلبها 
معه وصاحت بأعلى صوتها: «باسم المسيح باسم العذراء.» وخافث أن de gall abs‏ 
سعيد فيؤذيه على أنها ما لبثت أن رأت ابن طولون نهض وقد وقعت قلنسوته ثم أومأ إلى 
الجند فتسارعوا إلى سعيد وقبضوا عليه وشقوا ثيابه وتناول أحدهم سوطًا وأخذ يضربه 
ضريًا متواليًا. فأحست دميانة كأن الضرب واقع على رأسهاء فلم تتمالك أن وقفت فجأة 
ولطمت وجهها بكفيها وهي تقول: «ويلاه ماذا يفعلون أيضربون سعيدًا آه. آهء ويلاه.» 
وأخذت فرائصّها ترتعد ونسيت موقفها. 
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وتحقق زكريا أنهم يضربون سعيدًا ولا فائدة من التكذيب» فأخذ يخفف عنها 
ويغالطها وهي تقول: «إني أراهم يضربونه وأشعر كأن ذلك الضرب واقعٌ على قلبي. 
ويل لهم لماذا يضريونه؟ أهذا جزاء من أحسن عملا؟» 

فأمسك زكريا بيدها وأجلسها وقال: «تمهلي يا سيدتي ريثما نرى الحقيقة؛ ولا بد 
لذلك من سببء كوني عاقلة صبورة مثل عهدي بف 0 

ورأتهم بعد أن فرغوا من ضرب سعيد يشدون وثاقه ثم يسوقونه إلى المطبق؛ فكاد 
الدم يجمد في عروقها. على أنها لَمَّا رأته حيًا يمشي هدأ روعها وكانت تخاف أن يموت 
من الضرب وتقدم زكريا إليها وطلب إليها أن تصبر حتى يبحث عن سببٍ ما حدث. 
وأكد لها أن الأمل كبيرٌ في إنقان سعيد. ثم استأذنها في الذهاب فأذنت له ولكنها عادت 
فتراجعت وقالت: «لا. لا أبقى هنا وحدي فيأتي ذلك النذل. لا. لا. خذني معك. أرجعني 
إلى الدير. إنه أبقى لي مخ شف الساكن الك ذلك وشرقت بدموعها. 1 1 

فأحس زكريا كأن سهمًا اخترق أحشائهء ولكنه أراد تهدئة روعها فقال لها: «لا 
ينبغي أن يغلب عليك اليأس إلى هذا الحد.» 

وفيما هو يهم بفتح الباب للخروج بدميانة سمعا وقع خطوات تقترب فاضطربت 
دميانة عند سماعها لعلمها أنها خطوات إسطفانوس» وأجفلت وتحولت وهي تود أن 
تلقي نفسها من نافذة الغرفة حتى لا تراه. ولكنها تجلدث ووقفت جامدة كالصنم 
وهي تُظهر أنها تنظر إلى السماء. وكان زكريا قد فتح الباب فدخل إسطفانوس وعلى 
وجهه دلائل السرعة والبغتة والبشر يتجلى فوقهما رغم ما حاول إظهاره من الأسف أو 
الاستغراب. وأحست دميانة عند رؤيته كأنها طّعنت في صدرها وقرأت الشماتة والانتقام 
بوضوح في عينيه وحول شفتيه فحولت وجهها نحو النافذة وأسندت رأسها إلى أحد 
الأساطين وجعلت تتلقى دموعها بمنديلها وتكتم البكاء. 

استقبل زكريا إسطفانوس بالتحية وهو يريد أن يعلم منه شينًا. فتقدم إسطفانوس 
إلى دميانة متلطفًا ودار حتى قابلها وجهًا لوجه, فلما رآها تبكي استغرب وقال: «ما بال 
دميانة تبكي؟ خيرًا إن شاء الله؟ هل تشعرين بألم؟ هل تشكين من شيء؟ قولي؛ فإني 
wellpage‏ : 

فلم تزدد إلا بكاء وحرقة؛ لأنها عدت تلطفه نكاية وتشفيًاء وظلت ساكتة فتحول 
إسطفانوس نحو زكريا وقال: «ما بالها؟ قل لي يا زكريا لأن أمرها يهمني - كما تعلم 
- أين المعلم مرقس؟ ما سبب بكائها؟» : 
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فقال زكريا: «لا أعلم السبب وإنما أعلم أننا ونحن نشاهد الموكب وجماهير الناس 
رأيتها أطلقت دموعها وسألتها عن السبب فلم تُجبني. وكنا عازمين على الذهاب إلى الدير 
laê‏ ترفاس من لدعي : 

فالتفت إليها وهى يحك عثنونه وقال: «أخشى أن تكونى شاهدت ما أصاب جارك 
Me a gases BSc‏ سق ites‏ 1 

فلما سمعت كلامه المملوء بالشماتة واللؤم همت بانتهاره وتوبيخه»ء ولكن رغبتها 
في الاطلاع على السبب حملها على السكوت فتظاهرت بأنها لم تسمع شينًا. وقال زكريا: 
«أي مسكين تعني يا سيدي؟» 

le Beha‏ سحا لیکن آل افو ما فو 

6ا د 

فضحك وهو يختلس النظر إلى دميانة يراعي ما يبدو منها وهي تتشاغل بمسح 
دموعها وإصلاح ثويهاء فقال: «بعد أن كان الوالي عازمًا على مكافأته بالجوائز والهبات 
أمر بجلده خمسمائة سوطء وساقوه إلى المطبق مقيدًا بالأغلال.» 

فأظهر زكريا أنه لم ير شيئًا من ذلك وقال: «ولماذا؟ ما سبب هذا الغضب.» 

قال: «إنهم كشفوا مكيدة دبرها لقتل ابن طولون!» 

قال زكريا: «مكيدة؟ وأي مكيدة؟» 

قال: «بينما كان ابن طولون راكيًا لمشاهدة بناء العين وصل جوادة إلى مكان يوهم 
الناظر إليه مرصوفء فأقبل إليه ووقف عليه فإذا هو قصرية جير فغاصت رجُل الجواد 
فيه لرطوبة الجيرء فكبا وسقط ابن طولون في الجير. فعلم أن سعيدًا تعمد ذلك لقتله. 
فأمر به فشقوا ثيابه وضربوه خمسمائة سوطء ثم ساقوه معلولًا إلى المطبق. ولا ندري 
ما يكون أمره في الغد.» 

فلما سمعت قوله وعرفث شماتته نظرت إليه» وقالت: «إن سعيدًا لا يرتكب مثل 
هذه الخيانة ولا بد في الأمر من خطأ.» 

فرفع إسطفانوس كتفيه وقال: «لا أدري thal‏ أم صوابء وإنما أعلم أن ذلك 
المسكين السيئ الحظ قد ضرب خمسمائة سوط وسيق إلى المطبق. أصبح الأمل في حياته 
کا قا ان شالت ك اف1 و ا كنت تكن لال فة الوت alee‏ قال 
لوفو و ا و 

فرأت دميانة أنه يتعمد الحطّ من قدر سعيد بوصفه بالبائس المسكينء فتحول 
حزنها عليه إلى تحمس له» وقالت: «لا أراه في حاجة إلى هذا التأسف؛ فإن براءته لا تلبث 
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أن تظهر فيعود إلى الحظوة عند صاحب مصر. ولم يفعل ابن طولون ما فعله إلا في 

سورة غضب طارئ.» 

قالت ذلك وهي ترتعد ولم تستطع صبرًا على الوقوف» فتحولت نحو الباب وتحول 
زكريا معها. فقال إسطفانوس: «هل أذهب معك إلى الدير؟ ألا ترين أن الأجدر أن woe‏ 
معي إلى منزليء وهو أقرب من الدير؟» 

فلم تجبّه وظلت ماشيةء ومشى زكريا في أثرها وإسطفانوس يتبعها قائلًا: «أظن 

دميانة تستطيل الطريق إلى بيتنا وإن كان قصيرًا. ولكني أرجو أن يقصر في عينيها 
وذلك خير لها من أن يكون طويلًا فتتعب في سلوكه؛ إذ لا بُدٌ لها من الذهاب إليه.» قال 
ذلك وضحك استخفافًا بغضبها ونفورها. فأدركت أنه يشير إلى قرب زواجه بها. فظلت 
ساكتة وهي تمشي وزكريا معها حتى خرجت من قبة الهواء فلقيت أباها عائدًا. فلما 
رآها تبكي علم سبب بكائها فاستوقفها فوقفت وسلمت عليه وهي تتظاهر بالصداع في 
رأسها وبأنها تحتاج إلى الراحة فقال: «لا بأس عليك. تعالي ننزل في بيت المعلم حنا إنه 
أقرب من دير المعلقة.» 

فقال زكريا: «إنها ترتاح في الدير لاستئناسها بالراهبات.» فوافقهما مرقص فانصرفا 
ودخل هو للاقاة إسطفانوس فقص هذا عليه ما ديره ودسه وأن قصرية الجير إنما 
وضعت هناك بمساعيه حتى قبض على مناظره ورَّجّ به في السجن. olga‏ مرقس بالفوز 
وأخذا يفكران في الإكليل على أمل أن دميانة لا يّدَّ لها من الإذعان لرأي أبيها بعد أن 
يست من سعيد. 

وحينما وصلت دميانة إلى الدير سارت إلى غرفتها لتبديل ثيابها. ومكث زكريا 
ينتظرٌ خروجها ليخفف عنها ويفكر معها في وسيلة للنجاة من الفخ» فما إن خرجت 
حتى سارت توًا إلى الكنيسة للصلاة ملجأ الحزانى وتعزية المنكوبين وإذا لم يكن في 
الصلاة غير التعزية لَكَقَى بها متسعًا لآمال المؤمن في ساعة ضيقه وحزنه. وقد صدق 
جمال الدين الأفغاني إذ قال: «إن الذين يسلبون العامة إيمانهم إنما يحرمونهم من أكبر 
أحماب اد 

ودخلت دميانة الكنيسة وجثت أما أيقونة العذراء وقلبها يذوب أسَى مما حل بها 
من النوائب» وأخذت تصلي بإيمان وثيق وتتضرع إلى صاحبة الأيقونة أن تأخذ بيدها 
وتنجيها من الحبائل التي تصبو لها. 

وكانت تصلي ودموعها تتساقط من مكائد الدساسين» وطلبت أن يلهم أباها الصواب؛ 
لعله يرجع عن إكراهها على الزواج بإسطفانوس إلى أن قالت: «اللهم إني ضعيفة وهم 
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موكب ابن طولون 


أقوياء الذي ل ا كه مرها ناكو امان فون ق :ذلك متا 
كنت تراني على خطأ Alle Jey Maru of Abs ob‏ فإن كنت مخطتة فأرنيه كما 
هى وأبعده عن قلبي.» وكانت تقول ذلك بحرارة وهي تشرق بدموعها وليس في الكنيسة 
أحد يسمعها. 1 1 

وسكتت هنيهة ثم قالت: «ربي وإلهي إني ما أزال أرى سعيدًا هى النصيب الذي 
أعددته لي فإن كان الأمر كذلك فأنقذه مما وقع فيه اللهم كما أنقذت مختاريك غَيْرْ قلب 
ابن طولون حتى ينصفه» أتوسل إليك بدم السيد الفادي الذي تجسد من أجلناء إني فتاةٌ 
مسكينة مظلومة مقصوصة الجناحين» خذ بيدي ألهمني ما أعمل وكيف أصرف أمري 
دك cas‏ اق LS N‏ ولا انكس ال ‘geass aay atts‏ 

ایو ارفا Al Gf Bleed by GS Yo atl Jie Ute gis putes‏ لد كك 
فنهضثٌ ومسحث دموعها وتحولت إلى باب الكنيسة؛ فرأت زكريا واقفًا وقد أطرق وبان 
الحزن في وجهه فلما وقع نظرها عليه ابتسمت وأشرق محياها وقد اطمأن بالها وذهبت 
أحزانها. 

فأدرك زكريا أن ذلك كله من أثر الصلاةء فاقترب منها مبتسمًا وقال لها: «اتكلي 
على الله يا سيدتي؛ فإنه نصير المظلومين.» 

فمشت وهي تقول: «ليس لي غيره فهى نعم الوكيل. إنه لا يتركني ولا يتخلى عني.» 

فماشاها زكريا خطوتين وقال لها: «لي ما أسره إليك على انفراد.» ١‏ 

فشبط إل غرفتها telly Lys celal‏ دقل ها بريد 

قال: «أريد منك أن تثقي بي وأن تعملي ما أقول.» 

الك درانت كفلم قرات عد فلن ا مرا ا کا ت ن عقام الوالة 
ces Mg Balls‏ رق فو من ر و Aspe all Bead‏ 
على أن الله لم يَتَخَلَّ عنى. قل ما تشاء.» : 

قال: «إن أباك لا يلبث أن يأتي. وأظنه سيستعجل الزواج» فإذا أظهرتٍ له النفور 
eco‏ 

فقطعت كلامّه قائلة: «وهل تريد أن أطيعه؟» 

قال: «كلا. ليس هذا ما أريده؛ ولكننى أريد ألا تصديه بعنف وإنما حديثه باللين. 
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وإذا أصر على موقفه منك فلا تخشي شيئًا. وثقي من النجاة بواسطة ما سأشير به 
عليك.» 


VV 


أحمد بن طولون 


als Gb abs‏ ثم أمسك نفسه كأنه تذكر شيئًا يمنعه بأن يبوح بضميره. فأدركت 
تردده وأحبت أن تعرف ما خطر له فقالت: «ما بالك توقفت عن الكلام؟» 

قال: «لم أتوقفء ولكن لكل أمر وقتَا.» 

قالت: «لا صبر لي على الانتظار أخبرنى عما خطر لك لعله يخفف عنى.» 

قال: «نعم إني لم أطلب إليك الصبر إلا ريثما يصل إلينا النصير» ‏ ' 

قال وای تسر من eon pei Wye‏ 

قال: «ينصرنا عليهم أبونا البطريرك. أليس كذلك؟» 

ففرحت بهذه الفكرة وقالت: «وأنى لنا الوصول إليه وهى بعيد؟» 

قال: «لا نعدم رسولًا إليه وقد فعلت ولم أتلق الجواب بعد ولا بد من وصوله عما 
قريب. فلا ينبغى لك أن تيأسي.» 

eas Je الها ؤعالة:وسافكل كما معي‎ Glabls das Gli 

قال: «هل تطيعينيء وتذهبين معي إلى حيث أريد؟» 

قالت: «نعم.» 1 : 

وفيما هما في ذلك سمعا وقع أقدام عرفت دميانة أنها خطواث أبيها ثم سمعا 
سعاله فتركها زكريا في الغرفة وحدها وانصرف. 

جلست دميانة تنتظر أباهاء فطال انتظارها ولم تعد تسمع صوته فهَّمّت بالنهوض 
وإذا بالرئيسة قادمة نحوهاء فوقفت لها وحَيّتها فقالت الرئيسة: «إن المعلم مرقس 
وسيدنا الأسقف أتيا وسألانى عنك. هنيفًا لك ما أكبر حظك من سيدنا فإنه يحبك 
ويرعاك.» 1 

فظهر الامتعاض في وجههاء وحدثتها نفسها بأن تتجنب المقابلة. ثم تذكرث نصيحة 
زكريا فسكتت ولم تجب. فعادت الرئيسة إلى الكلام قائلة: «أراك لم تسري بالبشرى كأن 
لا تريدين أن تكلمي أحدًا منهماء فهل تأذنين لي في كلمة أقولها؟» 

قالت: «قو Ge‏ 

قالت: «لاحظت أمرًا فيك لم أكن أتوقعه من فتاة عاقلة تقية قد فهمت كتاب الله 
وعرفت واجبات المسيحيين.» 

فاستغربت دميانة ما تسمعه منها ولم تفهم مرادها فقالت: «أرشديني يا 
الصواب.» 1 

قالت: «الصوابٌ يا دميانة في ألا تُغضبي أباك؛ لأن الله يوصينا بإكرام الوالدين.» 
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فكان لكلام الرئيسة وقح شديدٌ في نفسها لِظم تقواهاء فقالت: «إني لم أغضب 

ol‏ ويماذا أغضبه؟» 
- قالت: «علمت شيئًا من قرائن الأحوال. علمت أن أباك يريد زواجك بأحد أبناء 

الخاصة وأنت ترفضين.» 

قالت: «أتحسبين الفتاة التى ترفض الزواج عاصية؟» 

فقالك الركينة :«فقى تكون عاضية إلا إذا كانق تريد أن 5253 الحقة وتحقط و هن 
العالم.» 

قالت: «وما أدراك أني لا أنوي ذلك؟ لا يبعد أن أنويه عن قريب.» ثم تذكرث قول 
زكريا فاستدركت وقالت: «ومع ذلك فإن هذه الأَمُور لا تكون إلا بإلهام من الله والسيد 
المسيح» فإذا أراد الله أمرًّا فلا مفر من إرادته.» 

فتوسمت الرئيسة من كلامها ميلًا إلى الخضوع, فأكبت عليها وقبلتهاء وقالت: «بارك 
الله فيك هذا عهدي بتقواك وطيب عنصرك والآن قد أتى أبوك ومعه سيدنا الأسقفء وهما 
في انتظارك بغرفتي» فقومي معي لتقبلي يد الأسقف ويد أبيك.» 

كالت ذلك وأمسكديا ميزهاء فأطاعتها وفشت والركينة تتدين تفا اها 

فلما دخلث عليهما تقدمت توًا إلى يد الأسقف فقبلتهاء ثم قبلت يد أبيها فقبلها 
مرقس ورحب بها وبالغ في إكرامها ودعاها إلى جانبه وقد اطمأن خاطرهء وقال: «اقعدي 
هنا يا دميانة يا ولدي.» 

فقعدت على الطنفسة بجانبه مطرقة وقد صبغ الحياء وجهها فضلًا عن احمرار 
عينيها من البكاءء ولذلك كانت تحجبهما بالإطراق. ولا جلست خاطبها الأسقف قاكلًا: 
«لقد سرني يا ولدي ما عقدتم النية عليه» وفي صباح الغد (SL‏ - إن شاء الله - لعقد 
الإكليل.» ٠‏ 1 

فأجفلت دميانة لهذه المفاجأة ولم تكن تتوقع أن تسمع هذه العبارة فبالغت في 
الإطراق ويان فيها الحياء ولم تجبء فاستأنف الكلام قائلًا: «إنى تعودت هذا السكوت 
من العرائس فإنهم لا يُجبن عن كلامنا إلا بالصمت. على ني لا أنتظر منك غير القبول 
ولى بالسكوت؛ فإن من كانت في Le he‏ أنت عليه من التقوى وَحُسَن التربية لا تُمانع 
في أمر يريده أبوها ويتوسط فيه رئيس كنيستها ولكني أجل قدرك وأحب أن تكوني 
مسؤورة بالتضنين الذي اخترناة لك«ويكقن أن تظورئ رضاك بالسكوت» 1 

وكانت دميانة تسمع كلامه وهي تكاد تتميز من الغيظء وأرادت أن تستمهل الإكليل 
كما أشار عليها زكرياء فلم تجرؤٌ على الكلام حياءً وخوفًاء وحدثتها نفسها بأن ترفض 
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بتاتًا وتكاشف أباها بذلك صراحةء فغلب عليها الخوفٌ والحياء؛ لأنه لم يكن يشجعها 
على أن تفضي إليه برأي أو رغبة» وشعرت بأن كلامها لا يُفيد شينَاء فأمسكت وظلت 
ساكتة فاتخذ أبوها سكوتها دليلًا على القبول» وظن أن مصير سعيد وقطعها الأمل منه 
جعلاها ترضى بإسطفانوسء فقال مخاطبًا الأسقف: «لم أكن أشك في طاعة دميانة لأبيها 
ولحضرة الأسقف» ولكن بعض الناس كان يزين لها الباطل وهذه هي قد رجعت إلى 
الصواب» وكل ذلك بتدبير العناية.» 

فقال الأسقف: «قد تفضل دميانة أن تقام الأفراح في بيت أبيهاء وستقام لها هناك 
أيضًا وإنما أردنا عقد الإكليل في الكنيسة الآن؛ لما لها من الكرامة وأحب أن أتولى عقد 
ذلك بنفسي؛ تقديرًا لمقام العريس وأرجى أن يكون عملنا مباركًا.» 

قال ذلك ووقف فوقف مرقس احتفاءً به ووقفت دميانة فقال لها أبوها: «قبلي يد 
الأسقف واشكريه على عنايته.» 

فقبلت يده فقبل رأسها وخرج وخرجت الرئيسة لوداعه مع مرقس ثم عادت وهي 
تضحك ضحك الفوز بما كانت تتمناه وضمت دميانة إلى صدرها وقالت: «ويظهر أن 
كلامى أثمر فيك.» 

GLA play Gale ga BS,‏ فقال اة ورك فط ا نة ذلك عهذي 
بك من أول الأمرء وسأذهب لتجهيز معدات الاحتفال وفي صباح الغد أعود إليك ونفرح 
معًا.» قال ذلك وخرج. 


فرار دميانة 


أخذت دميانة تفكر فيما سمعته, وكانت تتوقع أن ترى زكريا لتقص عليه ما جرىء فلم 
تجده فقضت بقية يومها في انتظاره. 

أما مرقس فسار توًا إلى إسطفانوس وأخبره بقبول دميانة فقام في ذهنه أنها لم 
تقبله إلا بعد يأسها من سعيد فعَرّمَ على الانتقام منها لاستخفافها به وهذا هين عليه 
بعد أن تصبح في عصمته وليس ما يثنيه عن إتيانه مروءة أو أريحيةء فإن هذه السجايا 
لا معنى لها عنده. واشترك مع مرقس في إعداد معدات الفرح من الشموع والزهور 
وغيرهاء وأرسلاها إلى الدير. 

وأخذت رئيسة الدير في تهيئة ما يلزم لتزيين العروس في الصباح» وبات هل الدير 
على أن يصبحوا في اليوم التالي فيحضروا الإكليل ويسمعوا الترانيم. 

وكانت الرئيسة أكثر رغبة في ذلك؛ لأنها كانت تحب دميانة خصوصًا بعد أن أسد 
إليها نصحهاء وظنت أنها أصغث لقولها فعدت ذلك احترامًا لها. فلما طلع النهار مشث 
إلى غرفة دميانة لتدعوها إلى الاستعداد وتريها ما حملوه إليها من مواد الزينة» فرأت باب 
الغرفة مغلقا فقرعتّه فلم يجب أحد فظنتها نائمةء فرجعت مؤثرة تركها حتى تستيقظء 
ثم رأت أن الوقت لا يسمح بذلك فعادت وقرعت الباب ثانية فلم يجبها أحد فوقفت تفكر 
وإذا بالمعلم مرقس قد جاء فسألها عن دميانة فقالت: «ما تزال نائمة.» 

فتقدم إلى الباب وفتحه ودخل والرئيسة معه فلم يجدا في الغرفة أحدًا ولم يجدا في 
الفراش ما يدل على أن دميانة نامت فيه ليلتها. 

فقال مرقس: «يظهر أنها لم تنم هنا فلعلها نامت في غرفة أخرى.» 

فقالت الرئيسة: «هذه غرفتها تنام فيها منذ آنستنا. فهل غيرتها الليلة؟» قالت ذلك 
ومشت إلى غرفة أخرى كانت تجلس فيها في بعض النهار فلم تجدها. فأخذت تسأل عنها 
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الراهبات وهن يفتشن معها حتى أعياهن البحث دون الوقوف على أي أثر لها. وسألوا 
الخدم عن زكريا فذكروا أنهم لم يروه منذ مساء الأمسء فاستقدموا البواب وسألوه 
فقال: «إن السيدة دميانة خرجت مساء أمس إلى كنيسة أبي سرجة؛ لأن عليها نذرًا لها 
قد آن وفاؤٌهُ وقد خرج معها خادمها.» 1 

فصدقت الرئيسة ذلك لسلامة نيتهاء وظنت النذر يتعلق بزواجها ولم تبق فرصة 
لتأجيل وفائه. أما مرقس فلما سمع ذلك رجع إلى الغرفة وفتش في ثياب ابنته وأشيائهاء 
فرآها قد أخذت ما خف حمله وتركت ما تستغنى die‏ فقال: «لقد هربت مع النوبى 
اللعين. ولا شك في أنه عاد فأغراها بالفرار. ولكن إلى أين يَفِرّانَ؟ إن الفسطاط وبابلون 
والقطائع في قبضة إسطفانوس وأبيه.» 

فقالت الرئيسة: «لا تتعجل يا سيدي لعلها ذهبت إلى كنيسة أبي سرجة حقيقة. 
وهي على مسافة قصيرة من هناء» ۰ 

٠‏ قال: «اسألي إذا شئت. ولكنني على يقين من فرارها. فلو نها ذهبت لزيارة أو نذر 
Lal‏ أخذت معها ثيابها وحليهاء وهل تبيت هناك وتبقى حتى الآن وقد دخلنا في الضحى؟ 
إن ذلك النوبي اللعين أغراها بالفرار. ولكن ...» قال ذلك وهو يهز رأسه ويتوعد وخرج 
اغ واف ای ا لدع اليا ركان قان فا للاهفاك فق معذات العرس 
فقص عليه ما جرى وختم قوله متوعدًا زكريا؛ لأنه أغراها. فأجاب إسطفانوس: «لا 
تحمل الذنب ذلك النويى. إنها كما أعهدها. وسأريها من هو إسطفانوس وخادمها الأسود 
معها أيضًا - دعنی 5 لأتدير ذلك.» 

رع جرف م فسان هذا :إلى اع اكا ون ساني ار ن ا 
خادمًا سرق ابنة المعلم مرقس وفر بها وطلبا منه أن يرسل من يبحث عنها في الأديرة 
والكنائس وغيرها. 

وخف صاحب الشرطة إلى إجابة الطلب مراعاة لمنزلة المعلم حناء فبث الرجال في 
أنحاء الفسطاط ولا سيما في أحياء النصارى؛ لاعتقادهم أن دميانة وزكريا لا يجدان 
ملعا عبر اة الكداكين أو تك مان لف ال ABE‏ 

فأصبح الأقباطٌ في ذلك اليوم وهم يرون الجند وغير الجند يدخلون منازلهم 
للتفتيش, وأكثرهم يتخذون تلك الحجة ذريعة لدخول المنازل أو الكنائس أو الأديرة 
لينهبوا ما تصل إليه أيديهم من المال أو الأثاث. فضج الناس وعلا الصياح وأخذ 
القوم يتساءلون: «هل عاد زمن الظلم والاضطهاد والنهب والقتل.» وكانوا يحسبون 


AY 
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- gt 


أن ابن طولون قد كفاهم مئونة ذلك ونشر الراحة والطمأنينة في ربوعهم وأَمَنَّهم على 
أرواحهم وأموالهم ولم يقنعهم ما كان يقوله الشرطة من أنهم يفتشون عن سارق هرب 
Lisl,‏ فإنهم كثيرًا ما كانوا يُقاسون الاضطهاد والنهب بهذه الحجة. 

وكان مرقس وإسطفانوس يرافقان الشرطة إلى بعض الأماكن القريبة التي يظنان 
أن دميانة لجأت إليها ويحرضان الجند على التفتيش وهؤلاء لا يبالون إلا النهب فقاتى 
الأقباط في الفسطاط ويابلون وضواحيها من العذاب والاضطهاد والخوف ما لم يقاسوه 
من عهد بعيد. فوقع الرعب في قلوب الناس وركب بعض وجوههم إلى ابن طولون 
يشكون إليه ما أصابهم فغضب وبعث إلى صاحب الشرطة أن يرجع رجاله عن التعدي 
ففعل ولم يقفوا على أثر لدميانة وخادمها. 


كانت دميانة قد فرت مع زكريا إلى مكان أعده لها أثناء غيابه عنها في أصيل اليوم 
السابق؛ وذلك أنه لما رأى أباها والأسقف قد أخذا في مخاطبتها علم أنهما أتيا لإتمام 
الإكليل» فذهب إلى صديق حميم له من أهل بلدته كان قد اعتنق الإسلام وأقام بجوار 
المسجد الذي بناه ابن طولون على المقطم قبل بناء مسجده المشهور. وإنما اختار هذا 
المكان؛ لبُعده ولعلمه أن الشرطة لا تبحث عنهما في المسجد وعاد إلى دميانة في المساء 
وأخبرها أن لا بد من الفرار» فأخذت أعز ما لديها وخرجا في العشاء من الدير بحجة 
زيارة كنيسة أبي سرجة - كما تقدم - وكان زكريا قد أعد جوادًا لدميانة وركب هو 
حمارًا حتى إذا خرجا من المحلة ألبسها عباءة وجعل على رأسها غطاء يشبه العمامة مما 
جعلها تظهر بمظهر الرجال. وساق حماره أمامها حتى نزلا المكان المعهودء فتلقاهما 
صاحبه بالترحاب. 

وباتا ليلتهما وفي الصباح لبثا ينتظران ما يكون فما لبثا أن سمعا بمجيء الجُند 
ودخولهم منازل النصارى لنهبها بحجة التفتيش عن ضائع أو هارب. وأطل زكريا على 
الطّرُق فرأى الجند يدخلون البيوت بالقوة فخاف أن يصل أحدّ إلى مقرهء فرأى من 
الحكمة الانتقال إلى مكان آخر. 

وكان له صديق عربيٌ في حلوان اسمه «قعدان» أصله من أهل البادية ويقيم بمنزل 
وهبه عبد العزيز بن مروان لأجداده منذ وجه عنايته إلى تعمير تلك البلدة في أثناء إمارته 
على مصر. وانتقل ذلك المنزل في أعقابه إلى رجل عرفه زكريا من سنين عديدة وله معه 
صداقة وثيقة العرىء فرأى أن يلجأ إليه؛ ولا سيما لأنه يقيم مع عائلة فيها أمه وامرأته 


AY 
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فتستأنس دميانة بهماء فإذا غاب عنها في مهمة كان مطمكنًا عليهاء فودع صاحبه وركب 
مع دميانة إلى حلوان عبر الصحراء وقالت له دميانة: «تراني يا زكريا قد سلمت قيادي 
إليك أذهب معك حيث تريد لا أسألك عن السيب.» 1 

قال: «كوني على يقين يا سيدتي أني أتفانى في سبيل راحتك؛ ولا تجزعي؛ فأنا ساع 
في كل ما يرضيك.» 

قالت: «إلى أين نحن ذاهيون الآن؟» 

قال: «إلى حلوان» وهو بلد طيبٌ الهواء بعيدٌ عن مظان الباحثين» وسترين هناك 
Able‏ تستأنسين بها وترتاحين إليها؛ فإنها عربية بدوية.» 

قالت: «ويعد ذلك؟» 

قال: «بعد ذلك؟» وأطرق ثم قال: «إن الفرج سيأتينا ولا بد من انتظاره ولا بد لي 
- على كل حال - من الغياب عنك يومًا أى يومين لأمر لا بُ لي من قضائه» ثم أعود 
إليكء وعسى أن أبشرك بالفرج بعد قليل.» 

قالت: «تتركني وتغيب عني يومين؟» 

قال: «لا مندوحة لي عن ذلك؛ لأنى ذاهبٌ في مهمة يتوقف عليها نجاخنا ويها نتغلب 
غ اغا ولذ ياس عليك ف اغاق کوان 

فسكتث, وبعد قليل أطلوا على حلوان ولم يكن فيها إلا بيوتٌ قليلة فيما مضربًا على 
أكمة وله حديقةء فترجل زكريا ومشى إلى الخيمة وقبل وصوله شعر صاحبّه بقدومه من 
نباح الكلاب» فخرج إليه ولما تبينه بَالَعَ في الترحيب به» فقال له: «نحن مسافرون إلى 
الصعيد وأحببنا التعريج عليكم؛ لشوقي إليك ومعي سيدة أنا ذاهب في خدمتهاء فنبيت 
ce‏ ر 1 1 

فصاح الرجل بأولاده أن يُنزلوا الضيفين» وقال: «بل تقيمان عندنا أيامّاء» 

ونزلت دميانة فرحبت بها امرأة الرجل وحَيِّتْها واستأنست بهاء ولا تسل عن ضيافة 
العرب وحسن وفادتهم» وكانوا يكلمونها بالعربية وتكلمهم بها عن ضعف» وقي اليوم 
التالي قال زكريا لمضيفهما: «إني عازم على الذهاب في مهمة عاجلة.» وأوصاه بدميانة 
فأجابه: «نفديها بأرواحنا فهي الآن ربة المنزل ونحن أضياقها.» 

وقبل ذهابه خلا بدميانة وأخبرها أنه ذاهبٌ في مهمة لا بُدّ منها ويعود بعد يومين 
وسألها: «هل استأنست بأهل المنزل؟» فقالت: «لم أكن أظن العرب على هذه الأخلاق؛ إن 
لم أكن أسمع إلا انتقادًا لأعمالهم فإذا بهم أهل كرم ولطف.» 


Ag 
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فقال: «إن العربي يا مولاتي إذا نزلت بداره حق عليه - بحكم العادة المتبعة ‏ 
أن يدافع عنك بنفسه وأهله ويفديك بروحه وهو ما يسمونه في اصطلاحهم حق الجوار. 
فإذا أتى جند ابن طولون كلهم لا يقدرون أن يأخذوك أو يأخذوني من عنده وهى حي؟ 
إنه يقاتل دوننا حتى يموت أو ينقذناء أقول ذلك لأزيدك طمأنينة. فأنت في هذا الخباء 
آمن منك في حصن حصينء فاسمحي لي بالذهاب وسأعود قريبًا.» 

وموك ها اسه E A e‏ عدوم سقفت هوه هل 
الذهاب» فأخذ يشجعها ويعتذر من اضطراره إلى الذهاب إلى أن قال: «وعلى غيابي هذا 
تتوقف سعادتك في المستقبل ويه نغلب أعدائناء» 

فقالت: «إذا لم يكن بد من ذلك فافعل اطلب من الله أن يكون معك والسيد المسيح 
يحرسك ويوفقك.» 

فوَدَّعَها وخرج. وأحست بعد خروجه بوحشة الوحدة وتذكرت أباها وبيتها وكيف 
أصبحت طريدة شريدة بعد أن كانت ربة منزلها في طاء النمل وحولها الخدم والحشم 
ولم تكن تعلم هل تعود إلى الدار أم لا؟ على أن «قعدان» وأهل بيته لم يتركوا لها فرصة 
plas‏ فكانوا ييدلون بوسعهم 0 يل راحدها كت ضفيزهم وكديرهم: 

أما زكريا فتنكر وركب حمارًا حتى إذا بِعُد عن الفسطاط ركب زورقا قصد به إلى 
«طاء النمل» وإنما اختار الزورق لشرعة جريه مع تيار النيل. فلما أشرف على القرية 
لبس ثيابه واتجه إلى بيت المعلم مرقس كأنه قادمٌ من قبله في مهمة خاصة. وكان إذا 
دخل المنزل لا يجسر أحد من أهله أن يسأله عما يريد لانطلاق يده في شئون البيت. 
فلقيه الخدم والنساء فسألوه عن المعلم مرقس فأخبرهم بأنه مقيم بالفسطاط يقضي 
مع دميانة أيامًاء ثم دخل غرفة يعرفها وأغلق بابها وفتح صندوقا أخرج منه أنبوبًا من 
الفضة مختومًا هَرَّهُ حتى تحقق مما في داخله ثم خبأه في جيبه وخرج. 

ومر بيت أبي الحسنء فوجده خارجًا من منزله ليتمشى في الحديقة على جاري 
عادته. وآنس في وجهه انقباضًا فعلم سبب انقباضه ولم يكن يشك أنه كان في جملة 
الذين شهدوا الاحتفال بالأمسء وأنه شاهد ما أصاب سعيد وهو يعلم أنه بمنزلة ولدهء 
فتقدم نحوه فلما رآه أبو الحسن تحول إليهء فتقدم زكريا وهم بتقبيل يده فمنعه ورحب 
به وسأله إذا كان مولاه قد تى معه» فقال: «كلا يا سيدي إنه لا يزال في الفسطاط أظنك 
كنت هناك.» 

فهز أبو الحسن رأسه بمرارة» وقال: «نعم كنت هناك وقد رجعت أمس.» 


Ao 
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قال: «هل شاهدت ما أصاب سعيدًا؟, 

قال: «نعم شاهدت ذلك المنظر المؤلم. ولكنهم سوف يندمون.» 

ففرح زكريا بتلك البشرى؛ لعلمه أن أبا الحسن لا يلقي القول جزافا فقال: 
ات a lath ah‏ ; 

قال: «نعم إنهم سيندمون؛ لأنهم لا يجدون من يغنيهم عن سعيد؛ إذ ليس في هذه 
البلاد من يضارعه معرفة بالهندسة.» 

قال: «ولكنهم ساقوه إلى السجن.» 

قال: «ليس السجن عارًا على الرجال إنهم لا يلبثون أن يخرجوه معزرًا (La So‏ 

قال: «وكيف ذلك» ومتی؟» 

فتقدم نحوه وقال: «إن ابن طولون عازم على بناء جامع كبير في القطائع» ولن يجد 
من يحسن هندسته غير سعيد.» 000 

فقال: «وهل يعرف ابن طولون ذلك؟» 

قال: «لا يلبث أن يعرفه متى احتاج إليه.» 

فأطرق زكريا كأنما فتح عليه باب الفرج» ثم ودع أبو الحسن وانصرف» فركب 
جوادًا من جياد مرقس وطلب الفسطاط. فلما أَطّلَّ عليها ترك الجواد في خان وحدثثه 
نفسه بأن يسير توًا إلى حلوان؛ لمشاهدة دميانةء لكنه أحب أن يتمم ما جال في خاطره 
أولاء ثم يعود إليها بالبشارة. 


۸1 
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تنكر زكريا بلباس الفقراء المتسولين» ومشى إلى القطائع» واتفق وصولَهُ إلى قصر 
ابن طولون في ساعة تفريق الصدقات. 

وكان لابن طولون في الإحسان يوم مشهورٌء يعرف بيوم الصدقة تفتح فيه أبواب 
القصر كلها لا يمنع داخل ولا يرد سائل. وكانت صدقاتَه على أهل الستر والفقراء وأهل 
التجمّل متواترة. وكان راتبه لذلك في كل شهر ألفي دينار سوى ما يطرأ عليه من النذور 
وصدقات الشكر على تجديد النعم» وسوى مطابخه التي أقيمت في كل يوم للصدقات في 
داره وغيرهاء يذبح فيها البقر والكباش ويغرف للناس في القدور من الفخار والقصاع 
على كل قدر أو قصعة لكل مسكين أربعة أرغفةء في اثنين منها فالوذج والاثنان الآخران 
على القدر. 

وكانت تعمل في داره وينادى: «من أحب أن يحضر طعام الأمير فليحضر.» وتفتح 
الأبواب فيدخل الناس الميدان وابن طولون في مجلسه الذي يشرف منه عليهم» فينظر إلى 
المساكين ويتأمل فرحهم بما يأكلون أو يحملون فيسره ذلك ويحمد الله على نعمته. 

ولقد قال له مرة إبراهيم بن قراطغان - وكان على صدقاته: «أيد الله الأمير إنا 
نقف في المواضع التى تفرق فيها الصدقة فتخرج لنا الكف الناعمة المخضوية نقشًا 
والمعصم الرائم Ns GIy Basal as‏ ت کال وا هذا كلمن من مزه Ail‏ 
فأعطه؛ فهذه هى الطبقة المستورة التى ذكرها الله - سبحانه وتعالى - في كتابهء فقال: 
ا ge gle) abel‏ التعفف ب حكن أن wie‏ ,نذا "معدت eats]‏ واعط ن 
Callas‏ ولتي 

فلما وصل زكريا إلى القصر رأى ابن طولون Lille‏ في مقعده وعليه قلنسوته 
وقباؤه وقد تهلل وجهه سرورًا بما يشاهد من آثار نعمته على الناس. وكان زكريا قد 
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م أن يطلب مقابلته ليخاطبه رأسّاء فعلم ألا سبيل إلى ذلك في تلك الساعة؛ فأجل الأمر 
a 1‏ وخوفًا من وقوع الشبهة عليه تقدم في جملة طلاب الصدقةء فمد يده فنال 
حه فا کل وه كفا ch‏ قف اور وكان قد عَلَّقَها بحبلٍ في عنقه ودَسَّهَا داخل 
أثوابه تحت ذراعه. 

وفيما هى في ذلك رأى الناس يومئون إلى مجلس الواليء ويشيرون إلى رجل دخل 
عليه فعرف من لباسه وقيافته أنه المعلم حنا كاتب المارداني. ورأى بيده درجًا ملقوفًا 
يعتديل من الحرين: .ورأى ابن طولؤن:قن انضرف يكليته إليه وأمره أن يق طخل وشادة 
بجانبه فقعد متأديًا واستأذن في اطلاعه على ما في الدرج ثم حله وبسطه وأخذا يتحادثان 
ويتنافسان فيما يحويه الدرج. ولحظ زكريا أن المعلم يحاول إقناعٌَ ابن طولون بشيء 
محطوط في الدرج وهو لا يقتنع. وما لبث حتى حَوَّلَ وجهه عنه» وأخذ في مشاهدة 
الجماهير ولسان حاله يقول: «هذا لا يعجبني والسلام.» 

ولم يعلم زكريا شينًا عما في ذلك الدرج» ثم رأى الناس يوسعون لخارج من القصر 
فتَتَحَّى والتفت» فرأى المعلم حنا خارجًا وبجانبه ابنه إسطفانوس متأبطًا اللفافة فسار 
خلفهما من حيث لا يشعران. لعله سمع شيئًا حتى إذا أتيا مفترّقًا من الطريق قال المعلم 
حنا لابنه: «ماذا تعمل له؟ ما أظن في الدنيا أحدًا يستطيع إجابة طلبه. جاممٌ بلا أعمدة؟ 
هذا أمر غريب؟» 

فسأله إسطفانوس: «أتريد أن يبني جامعًا بلا أساطين؟» 

قال: «نعم. قد استشرت أمهر المهندسين في الفسطاطء ومنهم من تعلم في 
القسطنطينية أو تخرج في بغداد. وقد شهد الناس لهم بالمهارة» وهذه الخريطة 
ull ab Le Leal Go cole aur [gale‏ إمكانهم. فلم يعجبه؛ لأنه يريد بلا أساطين.» 

فقال إسطفانوس: «ولماذا لا يفعل كما فعل عمرى بن العاص في بناء جامعه؟» 

فقطع حنا كلامه قائلًا: «إن أميرّنا عمد إلى هذا الطراز حتى يتجنب ما وقع فيه 
عمرو.» 

فهز إسطفانوس رأسه وظل ماشيًا في طريقه. أما زكريا فبعد أن سمع ما سمعه 
من الرجلين عاد إلى موقفه وقد فتح له باب الفرج ورأى الطريقٌ الذي يمكنه من الوصول 
إلى إنقان سعيد وعاد إلى الأمر الذي جاء له. وتذكر دميانة ولهفتها على رجوعه فافتقد 
الأنبوب فوجده في مكانه فاطمأن؛ لعلمه أنه مهما يبلغ من قلق دميانة واضطرابها ففى 
Tae Gea‏ 


AA 


صدقات ابن طولون 


حتى إذا انقضى وقتٌ الصدقة وقد آذنت الشمس بالمغيب أغلقت الأيواب ونهض 
ابن طولون عن مجلسه فانصرف الناس وذهب زكريا إلى خان بات فيه. وفي الصباح 
التالي تنكر بلباس نوبي قادم من سفر يشكو من فكه الأسفل فربطه رياطًا كالخمار 
بجو معظم را و د وخملة "مق 'مميح التطن الليعى المعروف باون وي 
حافيًا مشيةٌ غريبة يدهشه كل شيء مبالغة في التنكر حتى لا يعرفه إسطفانوس لو رآ 
فلما أتى باب القصر سأل الحراس الواقفين به عن الوالي أين يكون فقال له أحدهم: «إنه 
ينظر اليوم في المظالم.» 

ولم يكن زكريا يعرف تلك العادة؛ لأن ابن طولون أول من نظر في المظالم من أمراء 
مصرء ولم يكن يفهم المراد من المظالم والنظر فيهاء فاستفهم الحرسي قائلًا: «وما معنى 
هذا عندكم؟» 

فقال الحارسش: «يظهر من لباسك وقيافتك أنك غريب عن الديار فاعلم يا صاحبي 
أن مولانا الأميرء لرغبته في راحة رعيته وخوفًا من أن يعتدي أحد من عماله أو كتابه أو 
رجال حكومته على أحد الناس فيظلمه أو 45352 قد خصص - حفظه الله - يومين في 
الأسبوع لسماع شكوى المتظلمين بنفسه وإنصافهم.» 

فدهش زكريا لسماع ذلك ولم يكن سمع بمثله في مصر ولا غيرهاء وكان الحارس 
يخاطبه وينظر إليه فلما رأى دهشته استطرد الكلام قائلًا: «أراك تستغرب هذه المنقبة 
في أميرنا ولا عجب؛ لأنكم لا تعرفون مثلها في بلادكم» فهذه من حسنات الإسلام حتى لا 
يُظلم أحد استظل به.» 

ففطن زكريا لأن إسطفانوس وما أوقعه من الأذى بدميانة فقال في نفسه: «هل 
أشكوه لابن طولون؟». لكنه خاف وتردد ورجع إلى ما جاء له. فعزم على أن يدخل على 
الأمير في جملة المتظلمين ثم يحتال في مخاطبته في شأن سعيد ويناء الجامع. 

فسأل الحرسي عن المكان الذي يجلس فيه الوالي للنظر في المظالم» فأوماً إلى باب 
عليه الحجاب» وقد تكأكأً الناس حولهم وهم يدخلونهم الواحد بعد الآخرء فتقدم زكريا 
ووقف في جملة الواقفين وصبر حتى انصرف أكثر الناس» فدخل وعليه قيافة أهل البادية 
فأطل على مجلس ابن طولون في قاعة مفروشة بالطنافسء وفي صدرها كرسي كبير جلس 
عليه ابن طولون ويجانبه قاضيه بكار بن قتيبة وبين يديه قصص المتظلمين (العرائض) 
وقد تصفحها ابن طولون ودفعها إلى قاضيه ليحكم فيها أو ينفذها. 


AN 


أحمد بن طولون 


Lali‏ دخل زكريا سأله الحاجبٌ عن قصته ليدفعها إلى الوالي لينظر فيها فقال: «لم 
أكتب شيئًا وإنما أريد أن أرقع ظلامتي شفامًا للوالي رأسًا بعد أن ينظن في peed‏ 
المتظلمين.» 1 

فرفع الحاجب ذلك إلى ابن طولون فقال: «أجلشه حتى نفرغ له.» 

فقعد زكريا وهو ينظر ويعجب من إجراء العدل والإنصاف حتى إذا فرغ ابن طولون 
من تصفح القصص صاح بزكريا: «ما هى ظلامتك يا أخا النوبة؟» 

فوقف زكريا وقال: «لا أقولها إلا في خلوة مع مولاي.» 

وكان زكريا يتكلم كمن لا يعرف العربية إلا قليلًا ولو تكلمها جيدًا لما صدقوا أنه 
Ge of‏ النوبة؛ GY‏ المسلمين لم يكونوا قد انتشروا في النوبة ولا دخلها الإسلامُ فكان 
يحشر في كلامه بعض الألفاظ من لغة النوية» ولكنه كان يحسن التعبير بحيث يفهم 
ابن طولون مراده. 

فلما سمعه ابن طولون أشار إلى القاضي فخرج ولبث وحدهء فتقدم زكريا ووقف 
بين يديه متأدبّاء فأشار إليه أن يقعدء فقعد وأزاح الخمار عن رأسه فلم يظهر فيها 
عاهة كما يظن من يراه مخمرًاء وابن طولون ينظر إليه وينتظر ما يقوله؛ واستبطأهء 
فقال: «ممن تتظلم يا رجل؟» 

فقال: «أقول ولا بأس علي؟» 

قال: «قلء إنك على بساط الوالي ولي أمير المؤمنين» ومهما يكن من ظلامتك فإنك 
تنصف. قل ممن تتظلم؟» 

قال: «من أحمد ابن طولون ولي أمير المؤمنين ونائبه على مصر!» 

فدهش ابن طولون وقال: «مني أنا؟» 

قال: «نعم يا مولاي» فإذا كنت قد تجاوزت حدي بالتظلم منك فأنا بين يديك افعل 
بی ما تشاء.» 

(pS ga Led CLS Gao allt glee JE‏ لديك 

قال: «رب ذنب لا يعرفه صاحيه.» 1 

قال: «قل وأفصح., ما هى ظلامتك؛ فإني لا أعرفك ولا أذكر أنى رأيتك قبل الآن.» 

قال: دولا أنا أتظلم لنفسي وإنما جئت لمولاي الأمير أرفع إليه ظلامة رجل لم يعهد 
إلي في أن أتظلم عنهء وإنما أقدمت رغبةً في خدمة صاحب هذا البلد.» 


صدقات ابن طولون 


قال: «لا أفهم مرادك» فأفصحء من تعنى؟» 

قال: «أعني: الرجل الذي حكمت عليه بالجلد والحبس بعد أن بثى لك العين» وأجرى 
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قال: «الفرغاني؟ الذي أوشك أن يقتلني بجهالته؟» 

قال: «وهل تعني أنه يجهل هندسة البناء؟» 

قال: «لا ريب فإن سقوطي عن جوادي إنما كان من الخلل الذي سبُبه جهله 
بالهندسة.» 

قال: «ليس في هذا البلد من يقاربه في هذا الفن يا مولاي. وأما قصرية الجير التي 
وقع فيها جوادك فإنما تركت هناك لسوء حظه أو لعل لها AT Gaus‏ فقد يكون pay‏ 
أعدائه وشوا به إليك» فأغروك به وإنما أنا تكلم الآن عن مهارته الهندسيةء ليس في هذا 
البلد من يقاربه فيها حتى الروم الآتون من القسطنطينية والفرس وغيرهم.» 

فاستغرب ابن طولون دفاع هذا النوبي عن ذلك القبطي ولم يعتد به. 

فقال: «وما الذي حملك على التبرع برفع هذه الظلامة إلينا؟» 

قال: «حملني على ذلك رغبتي في إنقاذ مولانا من مشكلة وقع فيها ولم يستطيع 
أحد أن ينقذه منها.» 

فانتبه ابن طولون إلى أنه يعني الجامع الذي يريد بناءه» ولكنه تجاهل وقال: «وأي 
مشكلة تعنى؟» 

قال: «أعني البناء الذي أنت عازمٌ على إقامته ولم تجد من يستطيعه على الشكل 
الذي تريده.» 1 

قال: «وهل يستطيع صاحبُك أن يفعل ذلك؟ إنه لا يستطيعه.» 

قال: «لا أظنه يعجز عنه فما هو طلبك يا مولاي؟» 

قال: «إني أريد أن أبني جامعًا بلا أساطين. هل يستطيع ذلك؟» 

قال: «لم أسألهء ولكني أحسبه يستطيع.» واستدرك زكريا قوله مخافة ألا يكون 
dae‏ قادرا فیغود الفضب عل Legis‏ فأراد أن يكني ' أبن طولون. عن 'عزمه'فاستأنف 
الكلام قائلًا: «وهل خلوه من الأساطين شرط لازم. eles ols‏ ل b wos‏ الأماطى جمالاه 
قياسًا على التي وضعوها في جامع عمرو. فإذا كان هذا فأنا أضمن أن سعيدًا يضعها 
على شكل cages‏ 


1١ 


أحمد بن طولون 

فأشار ابن طولون بسَبّابته منظرًا وقال: 

ليس هذا هو السبب في رغبتي عن الأساطين. وقد رأيت فيك فطنة وغيرة 

فأقول all‏ أن رما فح إل ذلك هو رافق dala‏ الم فن كان هذز ا 

اف عاق يناف ليها ن ا dal] altos‏ ن ا و 

له 35 عمو وا سل الها ا ياختها من الان دافن أعمذ ها 

في الأرياف والضياع» وهذا ظلم لا أرضاه وأحسبه لا يرضي الله. وأنا أحب أن 

أبني مسجدًا لا يشوب بناءه ظلم» ولا وسيلة لذلك إلا بن يكون الجامع بلا 

أعمدة فلم أجِدْ في مصر من يستطيع هذا. 

فتبسم زكريا وقال: «هل سألت سعيدًا السجين في المطبق؟» 

قال: «كلاء إنه ذهب من فكريء هل تظنه يقدر على هذا الأمر؟» 

قال: «أظنه يقدر. وما على مولاي إلا أن يأمر بإحضاره ويرى ما يقول.» 

فصَّفْقَ ابن طولون» فدخل غلام فقال له: «قل لصاحب المطبق أن يأتيني بالمهندس 
النصراني من السجن وأدخلوه علي لساعته.» ‘ 


وقع زكريا في حيرة وقال في نفسه: «إذا أخلف سعيد ظني فلم أستطع إنقاذه من هذا 
السبيل أعود فأتهم إسطفانوس بأنه هى الذي وضع قصرية الجير وأن سجن سعيد 
eel‏ 

وكان ابن طولون أثناء الانتظار مطرقاء يفكر فيما سمعه ويتمنى أن يصح قول 
القوي ق معب لأنه كان اديه الخرض عل عنقي مشروعة: Slo sy Gola lily‏ 
We Aga eal‏ 

فقال SN‏ أذ كلو 

فدخل سعيد وقد تغيرت سحنته فطال شعره وتبعثر على وجهه وقد أضنته فرقة 
الشمس وملازمة السجنء فتأثر زكريا من حاله وصار يرتعش لشدة قلقه وخوفه أن 
يعجز عما يُندب إليه. أما سعيد فدخل ولم ينتبه لزكرياء وإنما كان هَمَّهُ أن يجيب 
الدعوة» فوقف متأديًا فقال له ابن طولون: «كيف ترى نفسك؟» 

قال: «أرانى كما كنت.» 

yo sal plug oy ld‏ الحظا »فقا دواعت الم أسال فق خطايئ لاتحفقه أن 
أتبرأ منه. وإنما تعجل سيدي في عقابي بلا dl‏ 


۹۲ 


صدقات ابن طولون 


قال: «ألا تعد قصرية الجير ووقوعي عن جوادي بسببها ذنيًا؟ على أني لم desl‏ 
ug! Leal lds‏ أن أ الاق امع ناذا عه ماخاح راكزر عك اا 
سلف.» 

قال: «ما هو يا سيدي؟» 

قال: «عزمت على بناء جامع كبير على جبل يشكر في أطراف القطائع؛ وأشترط ألا 
يكون فيه أعمدةء فهل تستطيع بناءه على هذا الشرط؟» 

فأطرق سعيد وأخذ يفكر وتناول خيزرانة كانت ملقاة بجانب الحائط وأخذ 
يمررها على البساط كأنه يرسم بها خطوطًا ومربعات وابن طولون يراعيه وقلب زكريا 
يخفق خوفًا من الفشل. وأخيرًا رفع سعيد رأسه وقال: «إني أفعل ما أمر به مولاي 
sis,‏ أستأذنه في أن يكون للجامع عمودان فقط هما عمودا القبلة.» 

EERE JE 

قال: «نعم اثنان.» 

فقال ابن طولون وقد بان البشرٌ في محياه: وهل تقدر أن تبني الجامع على أن لا 
يكون فيه غير عمودي القبلة؟ ١‏ 

قال: «نعم.» 

قال: «أخاف أن يكون شكلَهُ مشوهًا أو منظره قبيكًا.» 

قال: «كلاء سيكون من أجمل الجوامع ليس مثله إلا المسجد الذي بناه أمير المؤمنين 
المعتصم في سامرا.» 

قال: «قبل ذلك أرنى صورتّه.» 

قال: «ائتوني بالجلود» فأصوره لكم كما يكون بعد الفراغ من بنائه.» 

ples Ly 85 ls als‏ من الفر» ولكنه: ظل ساكنا ليتحقى الأمريخد ارس 

وأمر ابن طولون بالجلود فأتوه بهاء فأخذ سعيد يصور عليها رسم الجامع بجدرانه 
وقبلته وصحنه ومئذنته وكل مرافقه. فلما فرغ من الرسم ees‏ إلى ابن طولون ففرح 
به كثيرًا وأمر أن يطلق سراحه وأن يخلع عليه وقال له: «سأطلق يدك في النفقة على 
البناء ومتى انتهيت منه كافأتك أحسن مكافأة.» 

فحنى سعيدٌ رأسه شاكرًا. 

Lil‏ زكريا فلم يستطع كتمان فرحه» فتقدم حتى وقف إلى جانب سعيدء فلفت 
انتباه ابن طولون وظنه يتصدر لينال الجائزةء فقال: «والفضل فيما نلت من توفيق لهذا 
النوبي الشيخ - بارك الله فيه.» 


ay 


أحمد بن طولون 


فالتفت سعيدٌ إلى زكرياء فرآه ينظر إليه ويضحك» فعرفه وخفق قلبه لذكرى دميانة 
وبانت البغتة في محياه» وخاف أن يلحظها ابن طولون فاستأذنه في الخروج فقال له: 
«تخرج إلى دار الأضياف وسنأمر لك بقصر تقيم به ولا يؤذن في خروجك من القطائع؛ 
لأن وُجُودك بها يهمنا كثيرًا وإذا شئت أن تأتي بأهلك فيقيمون معك فافعل.» والتفت 
إل ذكريا وقال#مإئلة شتاحبٌ pe ly lead‏ بورك فبك سل جا دشاب 

قال: «لا أسأل إلا أن يكون مولاي موفقًا. وقد انشرح صدري لظهور الحق ويكفيني 
was‏ 1 

فقال: «ولكنه لا يكفينا نحن.» وصفقء فجاء الغلام فأمر له بجائزة» فدعا له وخرج 
وهو يعلم أن سعيدًا يود مقابلته قبل الانصراف» فانتظره حتى خرج. 

فلما رآه سعيد أسرع إليه وسأله عن Gas Biles JL‏ عليه ما جرى لها وما 
قاسثه منْ عِنّاد أبيها وما كان من أمر إسطفانوس وأنها الآن في حلوان تنتظر رجوعه. 

وكان سعيد يسمع حديثه وهى يكاد يتميز من الغيظء فقال: «تبًا لذلك الخائن 
النذل كأنه يثأر لنفسه بعد اللطمة التي نالها ليلة عيد الشهيدء وكان يحسّنْ به أن يُظهر 
نفسه ولكنه لكيمٌ جبان» وقد واطأه مرقس على ابنته وهى جاهل لا يعرف ما ينقعه ولا 
ما يضره» فالحمد لله على رد كيدهم إلى نحورهم فاذهب إلى دميانة ويشرها بالفرج. 
وقل لها: إن ذلك الغر سينال جزاء فعلته قريبًاء وكم أود أن أذهب معك لأراها. ولكن 
ابن طولون لا يأذن في خُرُوجِي منْ قصره كما سمعت على أنني سأسعى لزيارتها في 
وقت آخر وآتي بها تقيم معي بالقصر الذي وهبه لي الوالي بعد أن أعده لاستقبالها ونقيم 
فروض الإكليل.» ٠‏ 

فودعه زكريا وهَمَّ بالذهاب فرأى غلام ابن طولون واققًا ينتظره ليأخذه إلى الكاتب 
لیعطیه رفده» ولم یخط خطوتين نحو باب القصر حتى رأى إسطفانوس قد برز له من 
وراء الباب ووقف وجعل ينظر إلى زكريا ويتفرس فيه ولسان حاله يقول «قد عرفتك.» 
ولم يره مع سعيد بعد أن علم برضا ابن طولون عنه وإكرامه إياه لأسرع إلى القبض 
عليه يتهمه بالسرقة لكنه خاف سعيدًا وتذكر ليلة عيد الشهيد فكظم غيظه. 

ونظر إليه زكريا نظرة المعتز بالفوز ومشى لا يُباليء ولولا رغبته في الإسراع إلى 
دميانة لشكاه إلى ابن طولون رغم نفوذ أبيه. فاكتفى بأن نظر إليه شزرًا وتحول يقصد 
حلوان وقد مالت الشمس عن خط الهاجرة وهو يسرع تلهفا لرؤية دميانة وتبشيرها بما 
ناله من الفوز والفرح. 


٤ 


صدقات ابن طولون 


ولم يكد يتوسط الطريق إلى «طره» حتى رأى الناس يهرعون ركضًا إلى القطائع 
وفيهم النساء والأطفال كأنهم فارُون من قتال. فسأل بعضهم عن هذا الفرار فقالوا: «إن 
البجة سطوا على حلوان ونهبوها.» 

فقال: «ومتى كان ذلك؟» 

قالوا: «نزلوا عليها في هذا الصباح» وفتكوا بأهلها ونهبوا بيوتها.» 

فأجفل زكرياء وخفق قلبه ووقف لحظة وقد جمد الدم في عروقه خوفا على دميانة 
فرآه الراكضون واققًا فقالوا له: «ارجع يا عماه وإلا فإنك تذهب فريسة البجة لعنهم 
«att‏ فهم كالأبالسة ووجههم كوجوه الشياطين.» 

فلم يبال ما سمعء ولم يزده ذلك التحذيرٌ إلا رغبة في المسير إلى حلوان ليرى ما 
جرى لدميانة» وتمنى ad ol‏ إلى الفسطاط قبل مجيئه وركب جوادًا يسرع به ولكنه 
وجد نفسه أقرب إلى حلوان منه إلى الفسطاط فظل مسركًا يعدو والناس يركضون فرارًا 
من القتل والنهب وقد استقر في ذهنه أن دميانة في أمان؛ لأنها في جوار صديقه قعدان 
العربي. 

فلما أطل على حلوان اتجه إلى منزل الرجل وما أشرف عليه من بعيد حتى رأى 
الخباء منصويًا فاطمأن ولكنه لم ير أحدًا حوله» فلما دنا منه رأى الخراب مخيمًا عليه 
ولفت نظره وجودٌ جثة ملقاة على الأرض بباب الحديقة عرف أنها جثة غلام صاحبهء 
فتقدم نحوها فرأى الدم ما زال يسيل منهاء فاضطربت جِوارحُهُ ولكن لهفته على دميانة 
أنسته الخوف ومشى في الحديقة فرأى آثار حوافر الخيل بين الأغفراس وقد EES‏ 
وتهشمتء فأسرع حتى أقبل على الخباء فسمع أنينًا وتقدم فرأى رجلا مطروحًا أرضًا 
فلما وقع نظره عليه عرف أنه صاحبه قعدان فأجفل وصاح: «قعدان! قعدان!» وأكب 
عليه وأمسك بيده ليجلسه ويفحصه. 

فأدار قعدان وجهه إليه والدم يسيل من جرح عميق في كتفه ولم يستطع أن يتكلم. 
فقال له زكريا: «لا بأس عليك يا أخي ما الذي أصابك.» 

فقال بصوت مرتعش متقطع من شدة الضعف: «عفوًا يا زكرياء إني لم أستطع 
الاحتفاظ بدميانة؛ فقد أخذوها مني أخذها لصوصٌ البجة. ويعلم الله أني بذلت جهدي 
في حمايتها حتى قتل ولدي ورجالي وها أنا ذا كما ترى. فعفؤك يا أخي. إني لم أقم 
بحق الجوار.» 

وكان ينطق بصعوبة وزكريا ينظر إليه ويكادٌ قلبّهُ ينفطر لما رأى من آلامه Us‏ 
سمع اعتذاره وكيف أنه ضحى بأهله وينفسه دفاتًا عن جاره أكبر أنفة العرب ونخوتهم 
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وحزن لذهابه قتيلًا وفهم من خلال كلامه أنه لم يستطعٌ حماية دميانة فأحب أن يعرف 
ما جرى لها فقال: «لا بأس عليك يا أخا العرب إنك - والله - قد وفيت حق الجوار 
وأحييت سنة العرب وهل للإنسان من شيء يبذلّهُ في سبيل جاره أعز من أهله ونفسه — 
شفاك الله وعافاك.» وکان لا یزال قابضًا على یده» فهَمٌ بإنهاضه وقال: «انهض» اجلش» 
هل آتيك بما تشربه؟ قَمْ لأغسل جراحك.» 

فقال: «لا فائدة من هذا ولا ذاك؛ فإنى ميث لا محالة» واعلمٌ يا أخا النوبة أن دميانة 
حية قد سباها البجةء وأظنهم أخذوا أيضًا ابنتي وسائر أهلي.» قال ذلك وتململ وبان 
التألمُ في وجهه وصرخ «آه لو كنت أستطيع القيام للحقت به.» واختلج وشهق وأسلم 
الروح. 

فلم يتمالك زكريا عن البكاء رغم اشتغال خاطره بدميانة» وأسف لموت هذا الصديق 
الذي يندر pl Sly alle‏ يجد حيلةٌ ينفعه بها وقد قضى نحبه سوى أن يواريه التراب 
ولم يجد أحدًا يستعين به؛ لأن أهل حلوان كانوا قد هجروها كما هجرها البجة أيضًا 
بعد أن نهبوها خوفًا من رجال الحكومة. فاحتفر حفرة دفن قعدان فيها ورجع إلى 
نفسه وأخذ يفكر Gas Lad‏ عمله للاهتداء إلى دميانة» واسترجع في ذهنه ما سمعه من 
قعدان» ففهم من مُجمله أن البجة سَطُوًا على حلوان» فنهبوها وَسَبَوَا نساءهاء وكان 
زكريا قد عرف البجة وعاشر بعضهم» وهم يقيمون بالصحراء الشرقية» يعيشون على 
الغزو والنهب» وكلهم أشداء أهل بادية وخشونة. فلما تصور دميانة معهم اقشعرٌ بدنة؛ 
لعلمه أنهم لا يعرفون حرامًا ولا رادع لهم منْ دين؛ فقد كانوا لا يزالون في الوثنية. 


كان زكريا يفكر فيما حدث وهو يمشي على غير هُدّى نحو الجهة التي حسب البجة نزلوا 
منها أو عادوا إليها لعله يقف لهم على أثر يرى مَنْ يرشده إليهم. وصعد في طريقه أكمةٌ 
أشرف منها على الصحراء من بعيدء ونظر فلم ير أحدّاء ولكنه عرف من آثار الحوافر أن 
القوم كانوا هناك وذهبواء فحدثته نفسّهُ أن يقصهم وحده متشوقًا للعثور على دميانة: 
ثم عاد إلى رشده فرأى أنه يجهل مقرهم وأنه يعجر عن إنقاذ دميانة منهم لو عرفه. 
dias aa a‏ نتوي افده فإ هو ا يزان del Ses‏ :فتذ كن دمياقة 
وما قاسثه من البلاء والعذاب حتى إذا دنث منها ساعةٌ الهناء ساقها سوءٌ الطالع إلى 
السبی. فقال في نفسه: «ليكن اسم الله مباركًا كأن هذه الفتاة على تقواها وطيب عنصرها 
وما ترافن لها قن أفيان الببعادة “قلقت لتشقن أ آين أنه الان با دا اذا اقول 
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لخطيبك إذا سألني عنك؟ أأقول له سباها البجة؟ وهم قومٌ لا يرعون زمامًا ولا يوفرون 
عرضًا؟» وغلب عليه الحزن واليأس فبكى وأغرب في البكاء وهى وحده لا سميع له 
مجيب. 

وكانت الشمس قد مالت إلى المغيب فلما رأى الظلال تستطيل انتبه واستوحش 
وعاد إلى صوابه فقال في نفسه: «لا يفيد البكاء في مثل هذه الحال. وعلي أن أعمل عملا 
وأن أسعى في إنقان دميانة. ولكن كيف أنقذها؟ أأذهب إلى سعيد أخبره Les‏ أصابها 
وأستنجده؟ وماذا ينفع استنجاده؟ إنه لا يستطيع شينًا حتى ابن طولون نفسه لو أراد 
أن ينجدني وجرد جيشا Ce‏ البجة Lj‏ جاءني بنفع فإن هؤلاء الأفاقين خارجون على 
الك هن غهد جع وا 5 538 دول غل إأخضاعههم؛ إذ اتخذوا من الصحراء مأوّى لا 
يستطيع أحد الوصول إليهم فيه!» 

ومر في ذهنه ماضي أيامه إبان شبابه في بلدة النوبة» وتذكر ما للك النوبة من 
السطوة المهابة في تلوب البجة فقال: «لا ينجدني في هذا الأمر إلا ملك النوبة» ولكن أين 
هو وأين أنا منه؟ Lin of‏ مراحل عديدةء ثم هو يعرفني ولا ينجدني!» 

وكا LER EELS SNE Ea a‏ 
يعود إلى الفسطاط إلى الخان وفيه ثيابه وفرسه» ثم يرى ماذا يعمل. فمشى وهو لا يبالي 
التعب وقد أظلمت الدنياء فجعل طريقه على ضفة النيل ولا شيء يلهيه عن التفكير في 
إنقاذ دميانة من مخالب أولتك اللصوص. 

خرج من حلوان وهو في لباس بدو النوبة كما كان عند خُرُوجه من القطائع» ومشى 
مشتت الأفكارء فوقع بصرَةُ على أنوار عند سفح المقطم على أنها في قبة الهواء. فتذكر 
ERN GO Ea SE a‏ هناك aye ja ey‏ 
قبل ذهابه إلى حلوان وهو يعرف فيه الاطلاع على أحوال البجة وسائر هل الصحراء 
فخطر له أن يذهب إليه ويستشيره في الأمر لعل له وسيلة قريبة تنيله مراده. فعرج 
على المقطم. وما صعد حتى أتى المسجدء فلاقاه صديقه وأنكره لأول وهلةء ثم تعارفا 
فدعاه إلى الجلوسء فجلسا لدى باب المسجدء فسأله صاحيه عن حاله فأخيره أنه ترك 
دميانة عند صديقه العربي في حلوان» وجاء الفسطاط في مهمة ولما رجع رأى البجة قد 
alll yo (Shae‏ وقتلوا من قتلوه وفر الباقون: وأنهم أخذوا دميانة سبية إلى أن قال: 
«هل تعرف شينًا عن هؤلاء البجة وأين يقيمون ومن هو زعيمهم؟» 

قال: «إن زعيمهم اليوم رجل يُقال له أبو حرملة.» 
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فصرخ زكريا: «أبى حرملة؟ فرج النوبي ابن بلدنا؟» 

قال: «كلا. ليس هو الرجل الذي تعنيهء ولكنه تسمى باسمه تشبهًا بالشجعان ولف 
حوله عصابة من قومه وجعل ديدنه السطو على أطراف مصر ينهب ويقتل» ولم يسبق 
له أن سطا على حلوان قيل الآن.» 

فتنهد زكريا وقال: «لعله فعل ذلك لسوء طالع تلك الفتاة التقية. وأين تظنهم 
يقيمون الآن؟» 

قال: «يقيمون؟ لا أعرف لهم مقامًا؛ لأنهم قوم رحلٌ يعيشون على الغزى والسطو.» 

قال: «وما رأيك الآن. كيف العمل يا صاحبي؟ إني أراني في حيرة. كيف يمكنني 
SLI oe SLB)‏ فقل".اؤتدتت عليها وعاهدت تفي أن أقوم- تخدمتها ورعايتها. وقد 
al ty ke peas‏ كه ماه hoi aR‏ فت انها ای ق سل 
ذلك أدهي مركا ك SIE‏ ودن مو ا ا 

che وهو شيخ عطف عليه ودفعته الأريحية فقال «خفف‎ Su dale ol, Lal 
لكثح مقتول لا محالة بولا‎ fy deLall lh Gg LE eas abt Ye AI _SAt, LS L 
تبق حيلة لإنقاذ الفتاة أما وأنت حى فلا تعدم وسيلة لإنقاذها.»‎ 

٠‏ قال: «ما هي الوسيلة؟ هل تعلم مقر هؤلاء فأذهب إليهم بنفسي وأكلم أبا حرملة 

والتتعلعه الخله شفع عل الفكاة ايها دما ير فى الان 

قال: «أما مقر هؤلاء فلا سبيل إلى معرفته ولا فائدة ترجى من الاستعطافء وأما 
الفداء فلو كان الأسيرٌ رجلا أو غلامًا أو امرأة طاعنة في السن؛ فريما أفاد أما وهى فتاة 
جميلة فلا أظنهم يقبلون افتداءهاء وأرجح أن أبا حرملة يجعلها في ا ى 
سمعت أنه رغاب في النساء!» 

فقطع زكريا كلامه قائلًا: «تعنى أنه يتزوجها؟» 

قال: «يتزوجها أو يتسرّاها ا 

فصاح زكريا: «أعوذ بالله.» وأطرق هنيهة ثم قال: «لا أخاف عليها منه ما دامت 
حية وإن كان جبارًا ولكن ...» وبلع ريقه وأخذ ينكت بالأرض بإصبعه ويفكر. 

فابتدره صاحبه قائلًا: «لا فائدة من التفكير إننا لا نعرف مقرهم وإذا عرفنا لا 
قدرة لنا على مناوأتهم.» 

فعاد إلى ذكر سعيد ومنزلته عند ابن طولون فقال: «وما قولك إذا استنجدنا أميرُ 
Spike‏ 
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فاتقدره فاكلة: .وله تريجن تهدة من الأمر فإنه لا"تعرضن“'رجالة للموت :فق 'الصخراء 
ولو كان يستطيع إخضاعهم آفعل ذلك من قبل. فإن البجاويين لم ينفكُوا عن السطو على 
حُدُود البلاد من أزمان متطاولة والدولة عاجزة عن ردهم» فكيف يتعقبهم إلى منازلهم 
ومنازلهُم على ظهورهم ؟» 

فأيقن زكريا أَلَّا خير يُرَجى من استنصاره سعيدّاء فعزم على كتمان هذا الأمر عنه. 
وقال له صاحبه: «ما بالك لا تفكز في مولانا ملك النوبة وأنت تعلم نفوذه على البجة؛ 
فإنهم لا يخافون أحدًا سواه؟» 

قال: «أعلم ذلك وقد خطر لي أن أستنجده. ولكنه لا يعرفني» وبلده بعيدء وأخاف 
أن شيع الؤقت بالشفن إليه في أطراف التوبة خم فل elle (gurus caning‏ 

فقال: «ألست نصرانيًا؟» 1 

قال: «بلى.» 

قال: «ألا تعلم مقدار تمسك ملكنا بالنصرانية وغيرته عليها؟» 

قال: «أعلم.» وتنبه لرأي أشرق له وجهه وقال: «فطنت لوسيلة تضمن النجاح. 
فطنت لما تريد أن تقوله. سأستنجد أحد أساقفتنا ليتوسط لي لدى ملك النوية وإننى 
أقدر أن أوسط البطريرك نفسه.» 1 

فصاح الرجل عند ذلك قائلًا: «بُورك فيكء هذا هو الرأي الصواب وإذا اتبعته نلت 
ما تريد. إذا استطعت أن تأخذ كتابًاء مر البطريرك إلى ملك النوية يوصيه بك خيرًا؛ فإنه 
لا شك يقضي لك أمرك.» 

فقام زكريا لساعته ومَدَّ يده فودع صديقه؛ وقال: «لقد استصوبت رأيك وسأعمل 
به. والوقت ثمين.» 

قال: «ألا تنام هنا وتسافر في الصباح؟» 

قال: «دعنى أذهب لإعداد ما يلزم.» قال ذلك وتوجه قاصدًا إلى الفسطاط من جهة 
الشاطئ. 1 

ولَمّا أطل على حصن بابل ووقع بصره على دير المعلقة عرفه من نور معلق 
بباب الحصنء فتذكر دميانة والأسقف ومرقس كما تذكر البطريرك ميخائيل يقيم بدير 
أبي مقار بالصحراء الغربية في وادي النطرون والطريق إليه GLE‏ ولا بد من all‏ 
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ووصل إلى الفسطاط وقد أغلقت أبوابهاء فباتَ في مكان خارجهاء وما فتحت الأبواب 
دخلها متنكرًا حتى أتى الخان» وأخذ يتأهب للسفر إلى دير أبي مقار عبر النيل والصحراء 
اأ 1 

ورأى - لتمام الحيلة - أن يتنكر بلباس الرهبان وحدثته نفسه أن يركب جواد 
مرقس الذي أتى به من طاء النمل» ولكنه خاف أن ينم عليه فيذهب تنكره عبثّاء فباعه 
لصاحب الخان واشترى هجينًا خفيفًا وضع عليه رحلا ونزل السوق فاشترى ثياب 
الرهبنة وأهمها الرداء الأسود الخاص بالرهبان والقبعة الخاصة برهبان دير أبي مقارء 
LelS Ligs ell d eddy‏ وق المشاء أغد كل شيء عل أن سافن ق:ضياح الغلة " 

ولما عزم على السفر تذكر سعيدًا وقال في نفسه: «كيف أتركه وأسافر بدون أن يعلم 
مصيري وما حدث لدميانةء فقد يذهب إلى حلوان فلا يقف على خبرهاء فيظنني خدعتهء 
Lay gl‏ تولاه اليأس أو غير ذلك.» [ 

قضى ليلته يفكر في سعيد ولم ينم إلا قليلًاء وتعاظم الأمر عليه أثناء رقاده؛ لأن 
المرء إذا فكر في أمر يهمه وكان تفكيره في الظلام وهو راقد مغمض الأجفان تعاظم عليه 
الوهمء فرأى أن يطلع سعيدًا على ما جرى فلما أصبح تنكر بغير لباس البادية الذي 
جاء يوم مقابلة سعيد وخرج إلى القطائع؛ وأخذ يسأل عن المهندس النصراني؛ إذ كان 
معروفًا بهذا الاسم فلم يهتد إليه. ولكنه اهتدى إلى القصر الذي أعدوه له» وسأل حاجبه 
فقال له: «خرج مساء الأمس ولم يعد بعد.» 

فأخذ يفكر فيما عسى أن يكون حاله» وكيف يخرج وإلى أين وابن طولون قد منعه 
من الخروج وخاف أن يُكثر من السؤال فيشتبه الحاجب فيه فرجع. وخطر له أثناء 
رجوعه أن سعيدًا قد يكون ذهب إلى خلوان بعد أن بلغه سطو البجة عليها؛ لأن خبر 
تلك الغزوة ذاع في أنحاء المدينة. فتَرَجّحَ لديه أنه ذهب إلى هناكء فاتجه إلى ذلك الطريق؛ 
لعله يلاقى سعيدًاء وما مشی طويلًا حتى شاهد فارسًا قادمًا من طريق حلوان» وعرف 
من قيافته أنه سعيدء وما عتم أن وصل الفارس فإذا به هى بعينه فناداه زكريا فوقف, 
ولما عرفه أسرع إليه وترجل وسأله: «أين دميانة؟ لقد ذهبت إلى حلوان فلم أجدها ولا 
وقفت لها على خبرء هل كنت تقول الصدق؟» 

قال: «نعم يا سيدي قلت لك الصدق. ألم تسمع بما أصاب حلوان؟» 

قال: «سمعت أن بعض البجة سَطَّوًا عليها ونهبوهاء فهل أخذوا دميانة في جملة 
السبي؟» قال ذلك وهو يتلعثم وقد جَفّ حلقة. 
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قال: «يظهر أنهم أخذوها وكنت ذاهيًا للتفتيش عنها دون أن أخبرك؛ لتلا أكدرك 
عبنًا فأنت مقيدٌ في منصبكء ولا سيما الآن» ولكني رجعت أمسء فرأيت الأفضل أن أراك 
قبل سفري.» 

قال: «وماذا جرى؟» 

فقص عليه حديثه منذ فارقه وسار إلى حلوان؛ ثم قال: dof aly»‏ وسيل لإنقان 
دميانة غير توسيط البطريرك لدى ملك النوية» وسأذهب في الغد إلى دير أبى مقار.» 

وكان سعيد يسمع که ركان يتفية من LRA‏ فال ell J] ads VISUL‏ 
رأسّا ونحمل عليهم برجالنا ونأخذ دميانة قهرًاء إنى لا أرجع عنهم حتى آخذها.» قال 
ذلك والغضب يقيمة ويقعده. ۰ 

فقال زكريا: «لا يعلم أحد مقرًا لهم بهذه الصحراءء ثم إنك إذا طلبت من ابن طولون 
أن ينجدك بالرجال لم يجب طلبك؛ خشية على رجاله.» 

قال: «مالي ولابن طولون؟ سأذهب بنفسي.» قال ذلك مدفوعًا بالحماسة والغيرة. 

فقال له زكريا: «إذا كنت ترى وسيلة لاسترداد دميانة بالقوة كما تقول؛ فافعل 
وأما أنا فلا أمل لي إلا في الطريق الذي ذكرته لكء دعني ذهب في هذه المهمة ولا أضيع 
الوقت سُدّى» هل تأذن في ذهابي؟» 

َتََهَدَ سعيدٌ والدموع تكاد تترقرق في عينيه لتصوره حال دميانة في قبضة أناس 
وثنيين لا آداب تردعهم ولا دين يردهم ولا شفقة في قلوبهم: وقال: «اذهب أنت وسأبحث 
أنا عن وسيلة قريبة» فإذا وفقت إليها فبها ونعمت وإلا فأنا سائر في عملك. وإذا جد 
شيء فأخبرني به وأنا مقيم بالقطائع» هل عرفت منزلي؟» 

فال “Ode gain‏ ترد فق اه فآنا: امي لتا عي وا0 غ ال اة 
وأرجو ببركة سيدتنا مريم العذراء أن تتوصل إلى الهدف المطلوب.» 

فدعا له سعيد بالتوفيق وافترقا. 


في دير أبي مقار 


سار زكريا توًا إلى الخان» فأعد كل معدات سفرهء ثم ركب هجينه وخرج من الفسطاط 
فقطع النيل على pus‏ جزيرة الروضة؛ وقطع جسرًا آخر إلى بّر الجيزةء فلما صار في 
البر الغربي من النيل انتهز فرصةً بَدَّلَ فيها ثيابه ولبس ثياب الرهبنة وهو نوبي اللون 
والملامح» فأصبح كأنه راهبٌ من رهبان النوبةء ثم اتجه انتباهَةٌ إلى الأسطوانة التي وضع 
فيها آماله وآمال دميانة, فجعلها في كيس في عنقه تحت إبطه؛ بحيث لا تظهر ولا ينتبه 
dal lg!‏ وبات ليلته وأصبح فركب هجينه وسار شمالًا يطلب بعض المحطات التي يسار 
منها إلى وادي النطرون وفيه دير أبي مقار. 

ويقع وادي النطرون في صحراء ليبيا غربي الدلتاء على مسافة ثلاثة أيام منها 
يقطعُها المسافر في رمال وصخور لا أثر للعمارة فيهاء ولا يلقى أنيسًا إلا القوافل الذاهبة 
إلى ذلك الوادي لتحمل الملك أو النطرون إلى الدلتا أى الراجعة بالمؤن والأطعمة للرهبان 
بالأديار القائمة في تلك البادية الموحشة. 

وقد ذكر بعض المؤرخين أن هذا الوادي كان فيه نحى خمسين ديرًا وقال آخرون: 
إنها أقل من ذلك. والموجود منها الآن لا يتجاوز عدد أصابع اليد أهمها: دير أبي مقار 
ودير الأنبا بشاي ودیر البراموس. وأولها أقربها إلى الدلتاء ثم تتباعد حسب ترتيب 
ذکرها. وهي ف الا را اقل اها بالقرن الرابع للميلاد؛ أي عند شيوع 
الرهبنة في النصرانية مما لا محل لتفصيله هنا. 

والذاهبٌ إلى وادي النطرون لا يأمن الذهاب وحده في تلك البادية؛ خوف الضلال في 
الطريق وحذرًا من أهل السطوء ولذلك لم يكن الناس يسافرون إلا مع القوافل جماعاتء 
ولم يكن زكريا يجهل ما يعترضْةٌ من الخطر في السفرء فلما وصل إلى المحطة التي يبدأ 
منها الدخول في الصحراء غربًا إلى وادي النطرون أخذ يبحث عن قافلة يسيرٌ برفقتهاء 


أحمد بن طولون 


فعلم أن ركبًا يتأهب للمسير في الغد يحمل المئونة من الزيت والحنطة وغيرها إلى دير 
أبي مقارء ففرح لهذه الفرصة المواتية» وانخرط في سلكهم وكان معهم راهبان من 
رُهبان الديرء فسألاه عن أمره فاضطر إلى أن يجعل قوله مطابقا لملابسه فقال: «إنني 
اف وا ا ا ا واه عا م اك ارك ال 
وتنحنح. فقال: «أطلب تقبيل يديه.» 

فلما قال ذلك التفت أحد الراهبين إلى زميله وتبسم كأنه يلفته إلى شىء لحظه. فلما 
اک ی واو کات از کین ف کف این کے J Ue Gling‏ 
- لكنه تجلد والتفت إلى الراهب الذي حك وال وا اا ك ll ON‏ تان 
قولي؟» 

قال: «العفى يا أخي. ليس هذا غرضي معاذ الله أن أشك في قولك ولكنني ضحكت 
لأمر تذكرثة وقع من عهد غير as‏ وإذا كنت قادمًا من النوبة الآن فأنت جدير 
بمعرفته.» 

وخشي زكريا أن ينكشف أمرٌُ تنكره فابتسم وأغضى كأنه يعرف السر ويود السكوت 
عنه» واكتفى بان تحقق وجود البطريرك ميخائيل هناك. وسكت الراهبان وقضوا ذلك 
اليوم في الاستعدادء وأقلعوا في صباح اليوم التالي ومعهم الخدم لسوق الجمال أو البغال 
وكلها للدير وهي تحمل جرارًا من الزيت وأكياسًا من الحنطة والعدس والفول وبعض 
الأقمشة وغير ما عليها من الأقوات والماء للطريق. 

وما تبطنوا الصحراء حتى أصبحوا في قفر يكتنفهم الرمل والصخور من كل ناحية 
كما يكتنف الماء المسافرين في البحار من كل الجهات. والمسافر في البادية إذا أوغل فيها 
لا يرى حولّه إلا رمالًا ومن أجمل مناظر الصحراء في النهار منظرٌ السراب أو الآل الذي 
يتراءى للناظر عن بعد كأنه ماء يجري في نهر أو بحر ويرى ظلال الشجر أو الصخور 
في أسفل الماء كما تنعكس عن شواطئ البحور فيراها المقبل عليها من بعد. 

ولم تكن هذه المناظرٌُ غريبةٌ على زكريا؛ فقد طوى البادية مرارّاء ورأى السراب 
وقاسّى العذاب في شبابه» ولكنه لم يكن قد زار دير أبي مقار قبل ذلك الحين ولا عرف 
الطريق إليه فكان معوله على رفاقه» ورآهم في قلة من الرجال فقال لهم وهم يسوقون 
هجنهم ضحى ذلك اليوم لا يسمع لها خطو على الرمال: «أراكم في قلة وعهدي بالقافلة 
إذا لم تكن قوية أن يُخشى عليها من قاطعي الطريق.» 

فقال أحدٌ الراهبين: «كان ذلك قبل إمارة ابن طولون؛ فإنه أحسن الظن بالأقباط 
ومنع التعدي عنهم» فأصبح الواحدٌ - أو الاثنان - يسافران منفردين ولا خوف عليهم.» 
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في دير أبي مقار 


فقال زكريا: «صدقت:ء إن حال مصر في ظل هذا الأمير لم يسبق لها مثيل منذ أول 
الفتح.» 

استراح أهل القافلة عند الأصيل قليلًاء ثم استأنفوا المسير حتى أقبل المساء. فنصبوا 
خيمة خفيفة للمبيت فيها وجلسوا للطعام وقد دنت الشمس من الأْق وأخذت تستطيلٌ 
حتى صارت كمثرية الشكل واحمرّ لونُها وأحاطت بها هالاتٌ من الشفق باهرةٌ الألوان 
مما يسحر العقول. ولو كان أهل القافلة من الشعراء لوقفوا مبهوتين لهيبة الطبيعة 
ولَخيّلَ إليهم أنهم يسمعون خطيبًا يعظم أمر الخليقة ويستعظم سرها. ولا يخطر 
للإنسان عظمة هذا الكون وكثر بغأنه إل إذا خلا ق موقف طبيفى مثل هذا أماافى المدن 
فتشغله الجواذب والدوافع ويلهى بملذاته ومطامعه. ولكن أصحابنا الرهبان لم يكونوا 
من الشعراء ولا لفت ذلك المنظر انتبامّهم وإنما شغلهم تعبّهم عن كل شاغل فلجئوا إلى 
الرقاد على أن يُقلعوا في الغد فيّصلوا إلى دير أبى مقار قبل غروب الشمس. 

وكان زكريا أكثرهم رغبة في الوصول؛ فقد كانت الصحراء تُدَّكُرُهُ بدميانة وأنها 
أخذت إلى مثلها وألحت عليه هواجسه لكي يحث هجينه للوصول إلى الدير» لكنه لم يشاً 
أن يترك رفاقه؛ لأن جمال الحمل تمد Gia‏ الهجن» فخطر له أن يستأذن رفاقه 
صباح اليوم التالي ليسبقهم» فأنكروا عليه انفراده فوافقهم» ثم شدوا رحالهم في الصباح 
وساروا يقطعون منخفضات ومرتفعات ليست بالأودية وبالجبال وإنما هي تعاريج لا 
يبرح المسافر كيفما توجه يجد نفسه محاطًا بالتلال الصخرية أو بروابي الرمل. 

ا ا ا حافة الول عن واد عطي فيه LM Go SUT‏ متفرع 
وبعض الأشجار المبعثرة» وأول بناء كبير وقع نظرُهُم عليه من بعيد دير أبي مقار بقرب 
ا لای و اشوا عا ارت و احم ترمد اهو (gall‏ 

فقال زكريا: «لا بد من الوصول إليه الليلة.» وكانت رغبتهُ في الوصول dass‏ 
يردد ما يجول في ذهنه خوف تباطؤ القافلة. فقال له أحد الراهبين: «أظننا نصل الليلة 
أو صباح الغدء وإذا كانت الليلة مقمرة نواصل السير ليلا حتى نصل؛ إن يظهر أنك 
مستعجل في مهمتك يا أخ.» وضحك فعلم زكريا أنه يمزح؛ لأن الليلة مظلمة والقمر في 
أواخر أيامه» فلم يجبهم» وتشاغل بإصلاح Jo,‏ جمله تحته. وبينما هم سائرون وعينا 
زكريا نحو الدير وقع نظرُهُ عند أول الوادي على أشباح راكبين على هجنء ولم يستطع 
تمييرّهم ليُعد المسافة» فقال لأقرب الراهبين إليه: «كأني أرى أناسًا ودواب؟» 


أحمد بن طولون 


فنظر الراهبٌ إلى الوادي وتفرّس قليلًاء ثم قال: «ألا تراهم خارجين من الوادي؟ 
إنهم من التجار يحملون أحمال الملح والنطرونء أو ريما حملوا القش الذي يصنعون 
منه الحصر؛ فإنه كثير (Lia‏ 

فقال: «لا أرى معهم أحمالًا مما ذكرت. وإذا كانت معهم أحمال فينبغى أن تكون 
أقل من ذلك كثيرًا.» 1 

وكان الراهب الآخر يتفرس في الأشباح فلما سمع جواب زكريا قال: «صدقت 
أحسبهم من تجار الزجاج لأن في هذا الوادي معملًاا يصنعون فيه الزجاج بنفقة أقل من 
نفقته في الفسطاط فيبتاع التجار من هنا كميات كبيرة يحملونها إلى الأسواق.» 

فقال زكريا: «لم أكن أعلم أن الزجاج يصنع في هذه الأرض المنقطعة.» 

فقال الراهب: «كان يُصنع هنا من عهد دولة الروم» ولا يزال.» 

فسكت زكريا وبعد هنيهة توارث تلك الأشباحٌ وراء التلال ولم يعودوا يرونهاء 
وطفقوا سائرين في طريقهم وعيونْهُم نحو الديرء ولا سيما زكريا فإنه كان أكثرهم رغبة 
ف الوصو :وراد ls‏ الشسن تقتري من الأفق كوف من ريع الظلام قبل 
الوصول. 

وفيما هم في ذلك رأوا هجانًا من وراء رابية وعليه العباءة والكوفية» ثم وقف 
هجينه لحظة وأشار إشارة وتقدم فظهر وراءه بضعة جمال على كل منها راكب وكلهم 
مسلحون بالرماح» ورآهم زكريا يتقدمون فخاف غدرهم إذ لم ير معهم أحمالًا. فالتفت 
إلى رفيقيه الراهبين فرآهما قد تغير وجهاهما فقال: «يظهر أن هؤلاء ليسوا تجارًاء 
وأظنهم من الأعداء؛ فإن ألبستهم عربية.» 

ولم يتم كلامه حتى رأى القوم يسوقون هجنهم نحوهم وقد أشرعوا الأسنة» فتحقق 
أنهم من الأعداء. فأخذ يتأهب للفرار وإذا بهجان منهم ملثم تقدمهم وأشار بيده كأنه 
يقول لهم: «قفوا عندكم.» 

فقال زكريا: «ماذا تريدون؟ من أنتم؟» 

وكان الهجان قد وصل إليهم» فتفرس في زكريا ولما تبينه قال له باللغة القبطية: 
«ألست قادمًا من النوية؟ قف ولا تتحرك.» 

فرآه زكريا يتكلم القبطية كأنه من أهلها مع أن لباسه عربيٌ فأشكل أمره عليه 
وقال في نفسه: «لا يمكن أن يكون هذا عرييًاء فلعله جاسوس من الأقباط يعين العرب 
eagle‏ وراد کک الیل شدكا aa‏ که کل ماتقوت عق السك فق dale‏ 


et 


في دير أبي مقار 


فتحقق الركبٌ عند ذلك أنهم مأخوذون:ء وعلم زكريا أن رفاقه لا يستطيعون الفرار 
لثقل أحمالهم» أما هو فحمله خفيف وليس عليه ما يمنعه من الإسراع فتهياً للفرار. 
بينما تقدم الراهبان وأرادا الاستفهام من الهجان عما coy ys‏ فقال أحدهما له: «ما الذي 
تيغونه منا؟» 

قال: «اتركوا الأحمالَ وانجوا بأنفسكم.» 

قال: «إننا نحمل طعامًا للدير» ولم نعهد 
wipes wale‏ 

قال: «لم نتعرض لكم قبلا أما الآن فأنتم أعداونا. .وإذا :لم تتخلّوا عن الأحمال 
قتلناكم فانجوا بأنفسكم.» 

فتحقق الراهبان وزكريا أنهم مغلوبون على أمرهمء فقد كان المغيرون أكثر من 
عشرة بالسلاح الكامل وهُمٌ لا سلاح معهمء. فضلًا عن قلة عددهم» فأخذوا يتوسلون 
إليهم أن يَتَخَلَوَا عنهم مستغربين هذه المعاملة التي لم يسبق لها مثيلٌ منذ عدة أعوام» 
فقال كبيرٌ القوم: «لا تسألونا عن السبب بل اسألوا بطريركم» وهو يخبركم.» قالوا ذلك 
وهم يهددونهم بالقتل إذا لم يتخلوا عن الأحمال وينصرفوا. 

فتقدم زكريا يريد أن يستعطفهم.ء وقال: «إن هذه الأحمال طعامٌ لرهبان يُقيمون 
call gs‏ توق ا فک ي : 

فانتهره الهجانّ وقال له: «كانوا كذلك» ولكن أفسدتموهم يا معشر النوبة وسترون 
عاقبة بغيكم قريبًا وإذا فهت بكلمة أخرى أخرجنا ما تخفيه بين أثوابك من الرسائل.» 

فخاف زكريا إن هو أصر على الإنكار أن يبحثوا بين أثوابه فيفقد الأسطوانة التي 
يخفيها تحت إبطه وتذهب Jory Ls play say ply Gye lal‏ لينجى قبل أن يقبضوا 
عليه وهم إذا أرادوا قتله لا يمنعهم مانع» فتغابى وقال: «فتشوا. إني لا أحمل شينًا 
وإنما جئت لآفي نذرًا لهذا الديرء وأنا أشير على رفاقي أن يتخلوا لكم عما معهم ويتبعوني 
قبل أن يشتد الظلام فيضلوا طريقهم.» قال ذلك وأشار إلى الراهبين أن يتبعاه ووخز 
جمله فطار به وكانت الشمس قد غابت وتكاثفت الظلالء فزاد القوم رغبة في القبض 
على زكريا لما آنسوه من رغبته في الفرار» فصاحوا به: «قف عندك.» 

ولكنه كان قد أطلق لهجينه العنان» فاقتفى أثره اثنان منهم وكان قد تمرس 
بركوب الجمال في شبابه وكاد ينسادء لكن رغبته في النجاة وخوفه من وقوع ذلك الأنبوب 
بأيدي القوم جَدَّدَ نشاطه وشبابه» فثبت على الرحل ثبات الطود. ولكن مُطارديه كانوا 


o£ 
أن‎ 


نْ يتعرض لنا أحدٌ؛ لأننا أصدقاءٌ الأمير 
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أحمد بن طولون 


من أهل البادية الذين شبوا على ظهور الجمالء فلم يطارداه إلا قليلًا حتى كادا يدركانه؛ 
وكان الليل قد أسدل نقابه وأصبح على مقربة من دير أبي مقار» وعرف ذلك من مصباح 
موقد هناك لهداية القادمينء فلما أيقن بالهلاك ضاع رشده وارتبك في أمره وعثر الهجين 
برابية من الرمال فاختل توازنه فهوى عن ظهره» وأراد أن يتمسك برقبته فخانته يداه 
فسقط إلى الأرض فوق الرمال والهجين يجمح في عرض الصحراء. ولما وجد زكريا نفسه 
على الرمال سليمًا استرجع رشده وركض منحرفًا عن الطريق وأخذ يبحث عن مكان 
يختبئ فيه حتى يمر الهجانان فوجد حفرة نزل فيها وهو يتلمس جوانبها. 

أما الهجانان فكان أحدهما قد تعب وتباطأ وظل الآخر يستحث هجينه في أثر زكريا 
وقد أشرع الرمح» وزكريا تارة يتوارى عنه وراء التلال وطورًا يظهر له وريما اقترب 
منه حتى كاد يدركه فيعيقه عنه عائق من وعورة الطريق أو غيرها فيسبقه. ولا سقط 
زكريا عن الجمل كان قد بَعْدَ عن مطارده وتوارى في ظل أكمته ولم يقف هجينه بل زاد 
عدوًا؛ لآنه أجفل من سقوط راكبه وأحس بخفة محمله ولم ير الهجان المطارد سقوط 
زكريا فظل في أثر الهجين الهارب يعدو وحده. وبعد أن تجاوز مكان السقوط بمسافة 
طويلة أيقن أن زكريا سقط وقتل وأصبح همه منصرفًا إلى تعقب الهجين لأخذه. 

أما زكريا فتربص في الحفرة وعيناه تتعقبان الشبح الذي كان يطارده» فرآه تجاوزه 
جريًا في أثر الهجينء فاطمأنَّ على حياته. وأخذ يتحسس أعضاءه؛ WI‏ يكون قد تعطل 
شيء منهاء فوجدها سليمة فشكر الله وعَدَّ ذلك من كرامات مار مقاريوس صاحب الدير. 
وافتقد الأسطوانة فوجدها في مكانها تحت إبطه. فأخرج طرفها وقبله سرورًا ببقائها 
وأعادها إلى مخبتهاء ولبث ينتظر ما يكون من أمر رفاقه هل ينجون بأنفسهم أم لا: 
ولما مضت مدة لم يعد يسمع فيها صونًا خرج من الحفرة والظلام شديدٌء وتسلق رابيةٌ 
وأخذ يتلمس ويتفرس فيما حوله؛ لعله يرى شبمًا أو يسمع صوناء فلم ير غير نور 
الدير وقد أصبح قريبًاء فمشى نحوه وقد أحس بالألم في ساقيه لكن 4558 بالنجاة من 
القتل أنساه كل شىء. 

قا كان Se pare‏ عق Sitti eng eh AN ie Gs eal‏ كان 
صوت حفيف ثعبان ينساب على مقرية منه. ثم سمع فحيحه فجمد الدم في عروقه 
ووقف وقوف الصنم؛ لأنه كان يسمع عن الثعابين السامة في تلك البادية. وكان الظلام 
قد حال بينه وبين ما حوله» فلم يعرف كيف يتقى الأذى فأخذ يرسم علامة الصليب على 
وجهه ويستغيث بمريم العذراء ومار مقاريوس صاحب الدير وبسائر القديسين متمتمًاء 
ولو أراد رفع صوته لم يستطعه لجفاف حلقه من الخوف. 
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ظل واقفا بضع دقائق حَسبها ساعات حتى بعٌد الحفيف عنه. فتحقق أنه نجا لكنه 
ما زال يخاف من طارق آخر فاستعان بالله واستجار بقديسيه ومشى نحو النور الذي 
يراه في دير أبي مقار. 

مشثى زكريا على الرمال يتحسس طريقه. فتارة تغوص قدمه في الرمل فيخاف أن 
تلدغها عقرب وطورًا تصدم بصخر أو تعثر بحصّى فيّجفله صوتها. وكان محتذيًا نعالا 
من القش كانت شائعة في وادي النيل ينسجها بعض أهل الريف من ألياف البردي أو 
القنب أو الغار. وكان يخطو وهو يتعثر بثوبه وافتقد قبعته» فلم يجدهاء وكانت قد 
سقطت في أثناء الفرار ولم يشعر فلم يهمه أمرها وإنما أهمه الوصول إلى الدير. 

أقبل على الدير فوجده مريع الشكل يكتنفةٌ سور عالٍ أشبه بأسوار قلاع الحصار 
طول كل ضلع من أضلاعه ١6١‏ مترًا. ولم يكن زكريا جاء ذلك المكان من Sad‏ ولكنه 
سمع أن القادم إلى الدير يقرع جرسًا فوق الباب فيفتح لهء فأخذ يفتش عن الباب قدار 
حول السور فلم يجده فاتهم عينيه بالخطأ؛ لاعتقاده أن الأديار لا يُمكن أن تكون بلا 
أبواب» فأعاد التفتيش بدقة» فوصل إلى مكان من السور وجد عنده حجري رحّى كبيرين 
قطر الواحد منهما ثلاثة أذرع» فتفرس فيها فرأى وراءهما بابًّا لا يزيد علوه على ذراعين 
إذا فتح لا يدخله الإنسان إلا ساجدًاء فمد يده إلى الباب وجسه بأنامله فرآه مصفحًا 
بالحديد الضخم بحيث يستحيل كسرٌهُ وهو لم يكن يريد كسره وإنما يريد أن يعلن أهل 
الدير بوصوله ليفتحوا له فقال في نفسه: «إذا كان هذا هو الباب فلا بد من الجرس عليه 
أى وراءه.» فتسلق أحد الحجرين وتلمس الحائط فوجد عليه حبلا جذبه فسمع صوت 
الجرس وكان له دوي في ذلك الليل الموحشء وعلا نباح الكلاب من الداخل ووقف ينتظر 
ما يكون. 

وبعد هنيهة رأى أشعة نور مرسلة في الفضاء داخل السور تقترب نحوهء وأخيرًا 
رأى النور فوق السور يحمله راهبٌ أَطَلّ من أعلى السور يتطاول بعنقه والمصباح في يده 
وقد مد عينيه نحو زكريا كأنه يستكشف حاله ووقت أشعة المصباح على وجه الراهب» 
فأبان عن شيخ هرم قد تجعد وجهه وشاب شعرهء وحالما وقع بصره على زكريا قال 
بالقيطية: esl gan‏ 

قال: «غريبٌ قاصد زيارتكم لتقبيل أنامل البطريرك والتبرك بصاحب هذا الدير.» 

قال: «هل أنت وحدك؟» 

قال: «نعم يا أخىء ألا تفتح لي ؟» 


أحمد بن طولون 


قال: «إن فتح الباب يقتضينا مشقة كبيرة لإزاحة الحجرين من الخارج والأحجار 

التى وراءه من الداخلء فالأوفق - على ما أرى - أن ندلي لك حبلا ونرفعك بالبكرة.» 
1 قال: «els LS)‏ 
فمضى الراهب ثم عاد وأدلى له she‏ تشبث به» فأدار الراهب بكرة كبكرة البئر 

فصعد زكريا حتى بلغ أعلى السورء فسلم على الراهب ونزلا من وراء الباب وقد تَقَطَّى 
معظمه بالحجار الضخمة التي دعموا الباب بهاء وربما زاد وزنها على عشرات القناطير. 
فاستغرب زكريا ذلك الحذر؛ لأن ثقل هذه الأثقال يقتضي وقدًا ومشقةء فقال: «أراكم قد 
أكثرتم من الدعائم للباب كأنكم في حصار.» 

قال: «لم نفعل ذلك إلا في هذين اليومين لأسباب ستعلمها. تعال الآن إلى غرفة 
الأضياف وغدًا نعرض أمرك على الرئيس.» 

ومشى الراهب أمامه بالمصباح بين نخلات تناطح السحاب حتى أدخله غرفة معد 
للأضياف وقد أخذ التعبٌ منه مأخدًا عظيمًا فصلى فرضه ونام. 

ودير أبي مقار مُكَرَنْ من السور الذي ذكرناه» ومن خمسة أبنية: ثلاث كنائس 

بناء لسكن الرهبان وقضاء حوائجهم؛ من إعداد الطعام وتناوله» وبرج عال يقال له 
القصر وفيه ذخائرٌُ الدير من الكتب أو الآنية القديمة» ويتخلل هذه الأبنية نخيلٌ وبععض 
المغروسات التي يحتاجون إليها في إصلاح الطعام. 

والكنائس المشار إليها هي: كنيسة أبي مقار على اسم صاحب الدير وكنيسة الشيوخ 
وكنيسة أبسخرون. أما البناء الذي فيه مساكن الرهبان ففيه دارٌ واسعة. تحيط بها 
غرفٌ بعضها للنوم وفيها غرفة مستطيلة للطعام وحجرة كبيرة للطحن وأخرى للخبز 
وأخرى للطبخ. أما القصر فإنه مؤلف من طبقتين: السفلى أقبية معقودة فيها خزائن 
الكتب أو غيرها من الذخائر الثمينة كالألبسة أو التيجان أو الصلبان ونحوها ومخازن 
المثونة للزيت والحنطة» وفيها منافذ سرية يلجأ إليها الرهبان عند الخطر العظيم إذا 
أخذ ديرهم. 

وفي الطبقة العُليا من هذا القصر ثلاثةٌ معابدء أحدها على اسم مار سواح والآخر 
لمار أنطونيوس والثالث باسم مار ميخائيل» وني هذا المعبد الأخير نجد البطاركة الذين 
ماتا هذاك محتطين فى توابيت والقصر حصين قد احتاطو Gb aie SMI pil‏ جعلوا 
بابه في الطبقة العُليا لا يمكن الصعودٌ إليه إلا على سلم أو جسر مدرج واصطنعوا له 
سلمًا مستقلًا ضخم الشكل ثقيل الحمل ينصب عليه عند الحاجة فإذا أنزل عنه لا يمكن 
رفعه إلا بالآلات الرافعة» أى يتعاون في نصبه عدة رجال. 


Or 


11۰ 


في دير أبي مقار 


وأفاق زكريا في صباح اليوم التالي على صوت الناقوس للصلاة باكرًاء فنهض 
وأسرع مع سائر الرهبان لحضور القداس في كنيسة أبي مقارء وهي أفخمٌ تلك الكنائس 
وأحملهاء.وفيها ثلاكة هياكل: أكبرها الهيكل 'الأوسط ومساحته 8* قدا ق + وعليه 
قبةٌ مبنية من القرميد على طراز جميل وعلى جدرانها صور بعض القديسين وفي وسطها 
cee‏ من اهدو وراه مقا كال 

فاصطفٌ الرهبانٌ لِسَمَاع الصلاة وعددهم بضع عشرات بينهم عدة قسوس يتقدمهم 
اللظويرك ان ال ووی و ا يعرف eS ee ce ee)‏ 
شاهده مرارًا في كنائس مصر لكنه رآه الآن قد تغيرت ملامحةٌ ويانت الشيخوخة 
في جبينه ولحظ عليه انقباضًا لم يعهد فيه مثلهء فقال في نفسه: «لأمر ما تغير في 
البطريرك؟» وازدادت رغبتهُ في مُلاقاته. فأقيمت الصلاة بالقبطية على جاري العادة 
وليس في الجمع غريب غير زكريا فلفت وجوده انتباههم» وأصبحوا ينتظرون الفراغ من 
القداس لسماع حديثه. 

أما هو فحالّما انقضت الصلاة وخرج البطريرك والرهبان ذهب إلى الراهب الذي 
استقبله بالأمس» وطلب إليه أن يقدمه إلى البطريرك؛ فاستمهله إلى ما بعد الفطور ودعاه 
إلى الطعام في غرفة مستطيلة في وسطها مائدة طويلة من الحجرء إلى جانبها مقاعد 
يجلس عليها الرهبان في صفين فأجلسوه معهم وجيء بالطعام» وهو غاية في البساطة 
لا لحم فيه ولا فاكهة, فأخذوا يأكلون بعد صلاة مختصرة إلا راهيًا منهم تولى قراءة 
فصول من الكتاب المقدس في أثناء الطعام. 

وكان زكريا يأكل وذهنه مشتغل بما سيدور بينه وبين البطريرك من الشئون التي 
ale‏ من أجلها أى اتفقت له في طريقه وتثبت من ضياع المتونة المحمولة إلى الدير مع 
الذيق. تحملوها إن لم as nase ney sly os‏ لك االنتاعة: :ركان الرهيان تاد تون 
ويشركون زكريا في حديثهم وهم يحسبونه راهيًا مثلهم. 

فلما فرغوا من الطعام نهض الراهب الشيخ ومضى بزكريا إلى غرفة رئيس الدير» 
فقدمه إليه فأسرع زكريا إلى تقبيل یده» فرحب به وسأله عن حاله وغرضه فقال: «جئت 
لمقابلة أبينا البطريرك.» 

قال: «لعلك من رهبان النوبة؟» 

فوجم هنيهة ولم يجب فرارًا من الكذبء ثم قال: «كلا يا سيدي وإنما لبست هذا 
الثوب لسبب سأعرضه على أبينا البطريرك.» 


\\\ 


أحمد بن طولون 


قال: «حسنًاء ولكن صاحب الغبطة مشغولٌ الآن» وقد لا يرضى بأن يرى أحدًا.» 

فأطرق زكريا وهو لا يستطيع صبراء ثم قال: «أُوّدٌ مقابلته الساعةء وأرجو منك أن 
تستأذنه لعله يسمح بمقابلتي؛ فإني قادح لأمر ذي بال.» 

eG Ms oa stadia قال‎ 

قال: «کلا.» 

ففهم الرئيس أنه يكتم شينًا لا يريد التصريح به فاستمهله ريثما يبعث إلى 
البطريرك. فمكث زكريا حتى عاد الرسول وقال: «إن غبطة البطريرك ليس في غرفته.» 

فقال الرئيس: «كيف ذلك؟ ألم يتناول الفطور؟» 

قال: «لم يأكل اليوم.» 

فهز الرئيس رأسه أسفا وقال: «لم ر غبطته في قلق مثل هذا القلق منذ عرفتهء 
سامح الله من سببه له.» قال ذلك وندم على ما قال. ثم ابتدر الرسول قائلًا: «ابحث 
عن غبطته في القصر لعله هناك؛ فقد رأيته يُكثر التردد على كنيسة مار ميخائيل هذين 
اليومين.» 

فذهب الراهب الرسول وعاد يقول: «نعم إنه في القصرء وقد سألت الشماس كاتم 
أسراره» فأخبرني أنه في شاغل عن مقابلة الناس.» 

فرأى زكريا أَنْ يتولى أمره بيدهء فوقف وقال للركيس: «أنا ذاهبٌ بنفسي أطلبُ 
المقابلةء فدع الشماس يهدني إلى الطريق.» 

فأشار الرئيس إلى الراهب أن يمشي مع زكرياء ففعلء وخرجا من الدارء وأَطَلّا على 
القصر الذي ذكرناه وهو أشبه بالأبراج منه بالقصورء وكان السلم منصويًا عليه فصعد 
الراهب وزكريا في أثره حتى وصلا إلى الطبقة العُلياء فاستقبلهما الشماس وتصدى لهما 
ولسان حاله يقول: «ألم أقل إن غبطته مشغول؟» 

فلما رآه زكريا عرفه وتذكر أنه التقى به مرارًا في الفسطاط من قبل فتقدم إليه 
وحياه فلما سمع صوته عرفه فقال: «زكريا؟» 

قال: «نعم يا سيدي.» 

قال: «ما الذي جاء بك إلى هنا؟» 

قال: «جئتث لألثم أناملَ البطريرك.» 

فتَتَمُدَ وقال: «إنه يصلي في معبد مار ميخائيلء لا يدخل عليه أحد.» 

قال: «ولا أنا؟ فقد قطعت السهل والجبلء: وتحملت المشقة من طاء النمل إلى هنا 
ألا يؤذن لي في مشاهدته؟» 
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لَمّا سمع ذكر طاء النمل تذكر اجتماعه بصاحبها مرقس هناككء فقال: «وأين المعلم 
مرقس؟» 

قال: «في الفسطاط استأذن لي البطريرك في الدخول.» 

قال: «ماذا أقول له؟» 

قال: «قل له ولدك زكريا خادم دميانة يطلب لثم يديك.» 

قال: «وهل يكفى هذا لتعريفك.» 

قال كف "` 

تدك الا غا ق ا و وماق و کی ل 
معبد مار ميخائيل وأشار إليه أن يتقدم وقفل هو راجعًا. 

أطل زكريا على الكنيسة الصغيرة وهي غرفة واحدة قسمت إلى هيكل. وخورس 
بحاجز من خشب لا يبلغ السقف» قائم على خمسة أعمدةء عليها بعض النقوش والصورء 
وكان يتوقع أن يرى البطريرك واقفا أمام المذبح للصلاة في وسط الهيكل فلم ير غير 
قلنسوته هناك» فوقف لعله يراه قادمًا أى يسمع صوته يناديه فإذا به أطل من وراء 
الحاجزء فأجفل زكريا عند رؤيته؛ لما في وجهه من التغيّ وهى حاسر الرأس وقد تدلى 
شعرُهُ على قفاه وخديه وتجمدت لحيته واحمرث عيناه كأنه آتِ من وراء ISS sage‏ 
دخانه. 

ولما وقع بصرّهُ على زكريا دار من وراء الحاجز حتى خرج إليه وهو يقول: «من 
Sol oil gal‏ 

فتهيب عند سماع صوت البطريرك مع ما شاهده في وجهه من آثار الانفعال» Sly‏ 
على يده ليقبلهاء فمنعه فوقف مطرقًا وقد أحنى رأسه وقال: «إني cot‏ من الفسطاط 
يا سيدي.» ٠‏ 

قال: «كيف فارقت أسقفها؟» وتشاغل بإصلاح شعره وفي إلقائه السؤال ما يُشعر 
بأنه يضمر شينًا. 

فأدرك أنه يشير إلى كتاب كان قد كتبه إليه يستنجده على الأسقف فأنجده ولم 
تنفع نجدته» فخاف زكريا أن يكون قد ساءه ذلكء فقال: «فارقته في خير.» 

فأمسك البطريرك بيد زكريا ودعاه إلى الجُلُوس بين يديه» وجلس على كرسي» فتباطاً 
زكريا في الجُلُوس إجلالَا لمقام البطريركء Wales Bye GAN! Yo wkd ale AIL‏ 
فقال البطريرك: «فارقت أسقف الفسطاط في خير وكيف فارقت تلك الفتاة المظلومة؟» 
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قال: «إنما جئت في شأنها يا سيدي.» وتنهد وقال: «إن هذه المسكينة قد توالث عليها 
النوائبٌ والمحن. وإذا سألتني عنها قصصت حديثها عليك. غير أنى ألتمس من مولاي 
البطريرك قبل ذلك أن يأذنَ في سؤال أرجو ألا يضن بالجواب عليه.» فتنهد البطريرك 
تا شه ورو کول ماسقال عن أمون امتدريكها :قي glues‏ عن حال 
ليس كذلك؟» 1 1 

قال: «بلى يا سيدي كنت قادمًا إليك في مهمة أستنجدك فيها. فشغلت عنها بما أراه 
فيك من الانقباض والقلق» وعهدي أننا في زمن صاحب مصر الحالي ابن طولون في أمان 
وسكينة؛ فهل طرأ تغيير لا أعلمه؟» ١‏ 

قال: «طرأث أشياء كثيرة» أساء ابن طولون بها إلينا وبالغ في اضطهادنا بما لم 
يسبق إلى مثله سلفاؤَهُ الذين كُنا نسمع بظلمهم ونشكى جورهم» ولكنه لم يفعل ذلك 
من تلقاء نفسه» إن الشر جاء من عندناء جاء من أبنائناء هم الذين ساقوا هذا البلاء 
علينا.» قال ذلك ولحيئّهُ ترقص غضبًا وحنقا. 

فتَّهَيِّبَ زكريا ولم يجسر على الاستيضاح.ء فاستأنف البطريرك الكلام قائلًا كأنه 
يريد تغيير الموضوع: «كيف أتيت إلى هذا المكان؟ هل أتيت وحدك؟» 

قال: «نعم يا سيدي » وتذكر ما جرى له وما أصاب الراهبين وأحمالهماء فتحقق أن 
لادا غلاق ها بشي الورك اله فال ظحت رکا کان قافن يأحمال 
المكونة إلى الدير.» 

فقطع البطريرك كلامه قائلًا: «وماذا جرى لهم؟ أين هم؟» 

Woks‏ عليه حديثّهم» ولما ذكر كلام الهجان عن تغير ابن طولون على الأقباط قطع 
البطريرك كلامه قائلًا: «ويلاه» col‏ يا ربي ومخلصيء لماذا غيرت قلوب حكامنا علينا؟» 

فازداد زكريا رغبة في معرفة الحقيقة, فقال: «وما الذي جرى يا سيديء لقد بلبلت 
بالي.» 

قال: «ماذا أقول لك وقد بعث إلي ابن طولون بالأمس يطلب مالا ذكر أنه في حاجة 
إليه ليرسله إلى الخليفة في بغداد.» ومد البطريرك يده إلى جيبه وأخرج درجًا فتحه وقال: 
«هل 1,35 القبطية؟» 

قال: «نعم يا سيدي أقرأها.» 

فدفع الدرج إليه وقال: «اقراً.» 

فتناوله زكرياء وقرأ ا أَنَّ علينا تأدية أموال الجزية إلى 
خزانة الخليفة ببغداد صاحب هذه الديار» وقد اشتدت حاجتة الآن إلى المال ليقوم بنفقات 
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3 دير أبي مقار 


الحرب التي هو فيهاء فمن كان في مركزك أيها البطريرك لا يحتاج إلى SST‏ من نفقات 
الطعام واللباس. وقد علمت أنك ذو ثروة طائلة موفورةء من نقود وآنية وأنواع الأقمشة 
الحريريةء فكتبت هذا إليك لتبعث إلينا بما نرسله إلى الخليفة فتحظى مني ومنه بسنة 


جزيلة.» 
فلما فرغ زكريا من القراءة دفع الدرج إلى البطريرك وقال له: «من أين تأتى بهذه 
المطالب؟» 


قال: «لا أدري وقد كتبت إليه أشكوى عذري وفقر الأديرةء فلم يصغ» وفي عزمي أن 
eal‏ این ات ا 

فلما سمع زكريا اسم كاتب المارداني تذكر إسطفانوسء فأطرق وتغيرت سحنته, 
فقال له"البطريوك؟ «ماايالك يا Sel Gall Le $a‏ 

قال وة جر ن اطاط فر ا اة الع سيه sili‏ 
فلاح لي أن سبب التعدي ليس من ابن طولون.» 

قال: «ألم أقل لك ذلك؟ إنه من أبناتنا.» وتَتَمَكَ وقال: «لقد أطلت الكلام وأطلقت 
لنفسي العنان معك ولم أخاطبٌ أحدًا سواك في هذا الأمرء لا أدري كيف وجدت راحة في 
الحديك مك هل تحرف سين هذا الخصب 4 

فتململ زكريا وبالغ في التأذّبِء وقال: «لا أجهل ضعتي وتنازل غبطة البطريرك في 
محادثتي؛ فإن مثلي لا يحلم بهذا الإكرام.» 1 

فقطع البطريرك كلامه قائلًا: «كلَّا ليس هذا مرادي» وليس في النصرانية تفاضلٌ 
بين أبنائها وما البطريرك إلا والد والرعايا أولاده, لا فرق بين خادمهم ومخدومهم, وإني 
أستلذ الحديث معك وأرتاح لمباسطتكء, وأحب أن أطلع على aie Le‏ هل تعرف سبب 
اا 

قال: «مإذا سمحت لي قلت ما يخطر ببالي.» 

wlan قال‎ 

قال: «أَتَدْكُر يا سيدي يوم كتبت إليك أستنجدك على أسقف الفسطاط؟» 

قال: «نعم أذكر وقد كتبت إليه أوصيه بالفتاة خيرًا.» 

قال: «أظن كتايك ساءهء ولا يبعد أن يكون حمله على الوشاية.» 

فقال البطريرك: «ريما ساقه ذلك إلى النكاية بي» ولكنني أعرف سببًا آخر كان له 
ay BRET SG‏ يكور الك | يقابك دق مسن Sic catia laa peal‏ علق 
Glas, Sa SI ally eg cll‏ كذاها gi (OS SX,‏ 
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أحمد بن طولون 


فتطاول زكريا لسماع ما سيقوله البطريرك. 

فقال هذا: «السبب الآخر الذي أعرفه أنى دعيت مع رهط من الأساقفة لتكريس 
كنيسة جديدة في جهة دنشور من أبرشية سخاء فتأخر أسقف هذه الأبرشية عن 
الحضور. فبدأت بالصلاة قبل حضوره فلما جاء غضب وهجم علي وأنا أقدم القربان 
المقدس وخطفه من يدي وألقاه على الأرض وخرج فقعدت مجمعًا حكم بفصله فأضمر 
لي السوء ودس لي عند ابن طولون زاعمًا أن عندي أموالًا كثيرة. فبعث ابن طولون إلي 
بهذا الكتاب. إن الله لا ينصر الظالمين والسيد المسيح لا يتخلى عن رعيته.» 

ووقف البطريرك فجأةء فوقف زكريا وتحفز للخروج» فوضع البطريرك يده على 
كتفه وقال: «تعال معي.» ومشى به نحو الحاجز الذي كان البطريرك وراءهء فأدخله 
الهيكل» ولم يقع بصر زكريا على ما هناك حتى أجفل وتراجع والتفت إلى البطريرك 
مأخوذا وعيناه شاخصتان من الرعب» فقال له البطريرك: «لا تخف يا بنيء إن هذه 
الجثث التى تراها أمامك هى LSI GALT dae‏ أسلافنا البطاركة cell‏ تقدمونى 
ف Sg a ESER ody SLUM ode ge GL iyi‏ القلق :فير الليل 
الغابر بكرت في هذا الصباح» ففتحت هذه التوابيت وجعلت أتفرس في وجوههم؛ لأقترب 
بتصوراتي من العالم الثاني وأعملت الفكرة عسى أن يفتح علي برأي ينقذني وينقذ 
أولادي الأقباط من هذه الورطة» وشعرت وأنا منفردٌ بهذه الرمم كأني في مجلس شورى 
مجرد عن العالم» وكم تمنيت لو نطقت الجثث ولكنى استرشدت بأرواحها.» 

وكان زكريا واققًّا مأخودًا يرتجف من رهبة ما رأى؛ فإنه يعلم أنهم يحفظون جثث 
البطاركة هناك على هذه الصورة» وتَفَرّسَء فرآها لا تزال محفوظة كما تحفظ محنطات 
الفراعنة» ثم رأى البطريرك قد تنازل قلنسوته» وكان قد وضعها على المذبح» فلبسها 
وأشرق وجهه وذهب انقباضه. فلما رآه زكريا منبسط الأسارير سري عنه. 

أما البطريرك فتحول للخروج من المعبد» وقال: «لقد آن لك أن تقص علينا خبرك 
يا زكريا.» 

فاستبشر وقال: «هل أقول الآن؟» 

قال: «قل» ولكنني لم أسألك عن هذا الثوب الذي تلبسهء ومتى دخلت الرهبنة؟» 
قال ذلك نوفقي E EEE SR IES laa AUS; cas‏ 
بهذا اللباس أثناء الطريق وقد أخذ اللصوص كل ثيابي فلم أستطع تبديله» ٠‏ 

قال: «أتعلم أن هذا التنكٌّر بعث على زيادة النقمة عليك.» 
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في دير أبي مقار 


فانتبه زكريا لما سمعه من الهجان فقال: «علمت ذلك من كلمة قالها أحدُ اللصوص 
ولكنني لم أفهم السبب.» 

فقال: «أتحب أن تعرف السبب؟» وصفق فجاء شماسه مهرولا فقال له: «انزل بنا 
إلى الطبقة السفلى لنرى الكتاب الذي جاءنا بالأمس من ملك النوية.» 

فمشى الشماس أمامهما ونزل بهما في سلم سري داخل القصر حتى بلغ إلى حجرة 
ES Gs Ub‏ متراكمة وفي جملتها صندوق فيه أدراجٌ كثيرة تناول الشماس كتابًا منها 
دفعه إلى البطريرك» ففتحه وقال: «هذا كتاب ملك النوبة أرسله إلينا يدعو فيه إلى حَلْع 
طاعة المسلمين والاتحاد معهم عليهم باسم دولة الروم. وقد علمت من فحواه أنه أرسل 
كتابًا قبله لم يصل إلينا. ولعله قد وقع في أيدي المسلمين واطلعوا عليه. وقد فهمت من 
رسول ابن طولون أنهم عارفون بهذه المراسلات» فظنوني موافقا هذا الملك على غرضه 
وأنا بريء من هذا؛ SY‏ لا أرى خيرًا يُرجِى منه. فلما رأوك بهذا اللباس وأنت نوبي 
egg ella {Yh Ao eth‏ 

فتنبه زكريا لهذا السبب وقال: «صدقت يا سيدي إن محاولتنا التخلص من سلطة 
المسلمين لا فائدة منهاء ولا سيما بعد أن تولى ابن طولون فإنه ...» 

فقطع البطريرك كلامّه قائلًا: «إنه لا بأس بهء ورغم ما ذكرته لك منْ أمره معى؛ 
dag deol ¥ (als‏ اسه واا cad Uae Laat‏ فإنسا تحرظن حكامنا tial Jo‏ 
Whee gee‏ ا ا ».قال ذلك وهو يعاد تمن يريقة : وكا نه اكير أن يطو هذا 
الضعف فعمد إلى تغيير الحديث فقال لزكريا: «لقد شغلناك عما جتتنا من lal‏ وامتد 
بنا الحديث فقل. ماذا تريد منا؟» 

وكانا قد خرجا من القصر واقتربا من غرفة البطريرك» فدخل البطريرك وجلس 
وأشار إلى زكريا أن يجلس ويقول ما يريده» فجلس وأخذ يقص حديث دميانة وما 
قاستّه من معاملة أبيها وخطيبها حتى يوم فرارها إلى حلوان» وكيف سطا البجة على 
هذا البلد ونهبوه وسَبَوًا أهله وهى معهم وأنه جاء ليوسطه لدى ملك النوية لإنقاذها. 

وكان البطريرك يسمع الحديث وهو مطرق يهز رأسه حينًا بعد حين استنكافًا من 
تصرف مرقس وإسطفانوس» فلما سمع خبر أسر دميانة قال: «دميانة أسرت؟ إنها لا 
تستحق ذلك؛ لأنها تقية ورعة كأن فيها بركة من تسميتها القديسة دميانة - عليها 
السلام - ولكن الله يجرب خائفيه. وقد سمعتك تطلب وساطتى لدى ملك النوبة؟» 

قال: «نعم يا سيدي إن حسن في عينيك هذا.» ۰ 
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أحمد بن طولون 


قال: «هذا فرض علي لعدة أسباب: أولها أني إنما قبلت هذا المنصب حتى أقوم على 
خدمة شعبي وأبذل ما في وسعي لراحتهم وام وكذلك لأني أحن إلى هذه الفتاة 
tals‏ لتقواها وورعها. فضلًا عن أني اتا ن أجيب ملك النوبة على كتابهء ولا أثق بمن 
يوصل كتابي إليه وربما أنك ولدنا وتعرف البلادء فسأكتب له أجيبه على ما دعاني إليه 
ف اا ات lls‏ ا 
حتى يساعدك فيما تريده.» 

فطأطأ زكريا رأسه إذعاتًا وارتياحًا وسكت» فصفق البطريرك» فجاء الشماس قال 
له: «اكتب إلى ملك النوبة كتابًا فحواه كذا وكذا (وذكر الفحوى) وذَيلّه بالوصاية بولدنا 
زكريا ليساعده ني إنقاذ بنتنا التقية دميانة.» 

فأشار مطيعًا وخرج» ثم عاد وبيده صحيفة من القباطي وقد كتب عليها بالقبطية 
شرحًا طويلء فتناولها البطريرك digg Lala‏ عليها وأعادها إلى الشماسء فطواها ولفها 
بمنديل وختم المنديل ودفعه إلى زكرياء فتناوله هذا وقبله واگ على يد البطريرك فقال 
له: «يظهر لي أنك تستعجل الذهاب؟» 

قال: «ألا ترى يا مولاي أن أعجل بالوصول إلى بلاد النوبة لإنقان دميانة؟ فإني لا 
أعلم حالها.» 

قال: «صدقت» وليكن الله معك والسيد المسيح ينصرك ويأخذ بيدك.» وياركه ثم 
التفت إلى الشماس وقال له: «قل للرئيس أن يزود ولدنا زكريا بما يحتاج إليه في طريقه.» 
والتفت إلى زكريا وقال: «ما هو طريقك؟» 

قأل تار أن السو فق الطروق الذى نيك مخةق الصعراء إل للف ألم ضفة 
النيل الغربية إلى الجيزة» ومنها في طريق الصحراء مع بعض القوافل إلى دنقلة.» 

قال: «رافقتك السلامة يبركة سيدتنا البتول وسائر القديسين.» 

أكب زكريا على يد البطريرك فقبلها ثانية وودعه وخرج. وأعمد الشماس له عدة 
السفر وكانت الشمس قد مالت عن خط الهاجرة فقال له وهو يودعه: «ليس عندنا 
ركائب نعطيك منهاء ولكنك عندما تخرج من الدير تجد قوافل مارة من وادي النطرون 
إلى النيل» فرافق واحدة منها.» 

فشكر له نصيحته وظل Wily‏ وعلى كتفه كيس فيه الزاد للطريق» فاستغرب 
الشماس وقوفه وقال له: «لعلك تحتاج إلى شيء آخر؟» 
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في دير أبي مقار 


قال: «كلاء ولكنني تذكن ت ما أصابني في مجيثيء فينبغي لي أن أحتاط في رجوعي 
وأبدل بثوب الرهبنة الذي أ رتديه ثوبًا آخرّ حتى لا يعرفني أحدٌ ممن اعتدّوا على القافلة 
التى أقبلث فيها.» 

E E ENO‏ ا کن کا ا 

فتحها فإذا فيها قفطان وعباءة وقلنسوة وعمامة أعطاه إياها وقال: «هذه أثوابُ بعض 
الجنود وقعت لنا صدفة وعسى أن ن تنفعك.» 

ففرح بها زكريا ولبسها وطلب مرآة يرى فيها وجهه فأعطاه فنظر فيها فإذا هو 
قد تغيرت قيافته وإن بقي وجهه ينم عليه - عند التفرس - على أنه قنع لما كان وودع 
الشماس فرافقه هذا إلى باب الدير وفتحه له فخرج ومضى قي سبيله. 

ولما رأى نفسه في الصحراء أكبر أمره وتخيل وحدته بها في الظلام لا يدري أين يبيت 
ولا أين pail‏ فوقف حائرًا رَا وكاد يُقلع عن السفر eer ge nae‏ ال ابن 
فاتجه في طريق وادي النطرون وهو على مقربة منه. وقبل أن يُشرف عليه سمع أنينًا 
فوقف وتلفت ثم مشى إلى جهة الصوت فلما اقترب منه رأى رجلا ملقى على الأرض 
ويداه ورجلاه مشدودة بحبال وهو يستغيث وما كاد يرى زكريا حتى قال له بالقبطية: 
«انجدني أيها الجندي بحُرمة الذي تعبده.» 

فعلم زكريا أنه ظنه جنديًا لَمّا رأى لباس الجُند عليه, فأسرع إليه فإذا هى شاب 
Gad‏ اللون» عليه ثياب التجار فأخذ في حَلَّ الحبال فلما أفلت الرجل هم بيدي زكريا 
يقبلهما وهو يقول: «جزاك الله خيرًا يا سيدي.» 

فقال زكريا: «من أنت وما خطبك؟» 

قال: Gh‏ تاجرٌ أحمل الملح والنطرون من هذا الوادي ولي قافلة تعودت أن أسيرها 
بأمان» فجئت هذه المرة مع القافلة وحملنا الأحمال وخرجنا من الوادي في الصباح وإذا 
بجماعة Lisle (Ghai‏ فساقوا القافلة برمتها وتركوني مقيدًا كما ترى.» 

وكان يتكلم وهى يكاد يبكي من الحُّزن والجزع. قَرَقّ زكريا لحاله وازداد خوفًا 
على نفسه من الخطرء فقال: «لا بأس عليك يا صاحبى والحمد لله إذا سلمت. والآن ماذا 
تريد أن تفعل؟» 1 

قال as ai] Yo‏ فان أمؤاق وأحماي Sela‏ وأظن اللصوصى يفون رجا 
ولا آسفٌ على شيء ما دمت حيًا. وإني أشكر الله على أن لقيت جنديًا نبيلًا مثلك. فهل 
تتمم جميلك وتعدني أن ترفع أمري إلى صاحب مصر؟» 
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أحمد بن طولون 


فاعتقد زكريا أن تَتَكُرَهِ عَرّ الرجل؛ فوعده أن يبلغ أمره إلى أمير مصر متى وصل 
إلى الفسطاط ثم أحب أن يستعينه على أمر الرجوع فقال: «وكيف السبيلٌ إلى الرجوع 
الآن؛ فقد كان معي جمل ضل مني وأصبحت راجلا - كما ترى.» 

فأطرق الرجل هنيهة ثم قال: «أظننى أقدر أن أدُلك على جمل في مكان قريب وراء 
هذ کت کد وه هناك قل هدوع اللصوضن ول ل را مكاته و 
إذا وجدناه.» 

ففرح زكريا وقال: «امكث هناء وأنا أذهب للتفتيش عن الجمل.» 

قال ذلك وأسرع وقلبّة يخفق فرحًا بهذه الصدفة. فلما دنا من الأكمة سمع جعجعة 
الجمل فضحك فرحًاء ووثب حتى قبض على زمامه وحَلَّ عقاله وساقه إلى الرجل» فوجده 
في انتظاره» فقال له: «إن الله أرسلك لإنقاذي من العذاب في هذه الصحراء.» 

فقاطعه الرجل وقال: «بل أنت الذي أرسلك الله لإنقاذي؛ إذ لولاك لَمُثّ في قيودي: 
فأنا مدين لك بحياتى ولا أقدر أن أكافتك إلا بأن تركب الجمل وأنا أقوده.» 

LeS daa} gh BAS Jams بو لحمل‎ tia! Us نل أن أقيل ذلك‎ Giles ا‎ Ju 
تعلم.»‎ 

قال: «كما تشاء.» وأخذا في معالجة الجمل حتى يتسع لهماء وغلق زكريا كيس زاده 
عليه. وركبا وسارا على حذر إلى المساء» فباتا ليلتهما وزكريا لا يرى من الرجل إلا الأنس 
والمجاملةء فشكر الله على أن هَيّأُ له معرفته وشعر بتأنيب ضميره لكتمانه أمره عنه وَهَمٌ 
بأنْ يبوح له بحقيقة أمره لكنه توقف خجلا من الاعتراف بالكذب وأجل ذلك حتى آخر 
الطريق وكانا يخافان أن يدهمها اللصوصٌء ولكنهما لم يلتقيا بأحد. 

ويعد يومين وصلا إلى ضفة النيل» فقال التاجر: «هل لك أن تسافر إلى الفسطاط 
على النيل.» 

قال: «ما لنا وركوب الماء؟ دعنا نواصل السير على هذا الجمل؛ فقد استحسنث 
خطواته.» 

قال: «كما تشاءء وما دام جملي قد وقع عندك موقع الاستحسان فهو لك عندما 
نصل إلى الفسطاط.» 

فر زكريا لهذه الهدية؛ لشدة احتياجه إليهاء وتوهم أن الرجل يُبالغ في إكرامه 
طمعًا في مساعدته عند ابن طولون» وكان يتألم من ذلك فقد كان طيب السريرة SF‏ 
الضمير يأنف أن يرى الناس فيه ما ليس على حقيقته. وما زالا راكبين يسير بهما الجمل 
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على ضفة النيل الغربية يقتربان من النيل ساعة ويبتعدان أخرى وزكريا يزداد استتناسًا 
بالرجل وامتنانًا له حتى MBI‏ على الأهرام فلم يبق LISS!‏ عذرٌ في السكوت وقد بلغ 
ايها :لويم ا الكرزة ويد ر کر 
Ete assists Gaga‏ 

ر ل ع الل ee hea IG‏ رة اماع SEN i‏ 
فقال زكريا: «ما أفخم هذه الأهرام» وما أجمل الجلوس عندها والإشراف على البساتين 
تتخللها المياه.» ففهم رفيقه أنه يريد النزول فقال: «ننزل هنا.» وأناخ الجمل وزكريا 
EEA EA Ea O LS ay gen la‏ 
A SLA SE GI EES JE‏ 
الصباح نمضي إلى الفسطاط» 

A E كمي عليك الى لذ‎ O A 
٠٠ انل ان ای ام فا ورادا‎ 

فابتدره قائلًا: «حدثتنى نفسى بأنك تريد شيئًا وتکتمه عنی» Weg hgh Gadd‏ ینبغی 
أن تكتمتى أمرًا تطلبه وقد قلت لك إن. حياتى منة منك» وأنا إثما أرغيك في الذهاب 
معي إلى الفسطاط لأكافتك على صنيعتك؛ فالمال متوافنٌ عندي فإذا كنت تُؤْثر البقاء هنا 
فامكث وأذن لي أن أغيب عنك ساعة ثم أعود إليك بهذا الجمل وأزودك بما يدل على 
Ae‏ 

فازداد زكريا فرحًا بالرجل وبصداقته ولم یعد یعرف کیف یشکرُه فقال: «لا فضل 
لي في شيء فعلته والفضل فضلك إذ أتيت بي من تلك الصحراء على جملك.» 

فقال الرجل: «بل هو جملك, أستأذنك في ركوبه إلى الفسطاط وأعود به فهل أجدك 
ها 

قال: «تجدني عند قاعدة الهرم الكبير.» فودعه ومضى. 


افتقد زكريا بعد أن بقى وحده الأسطوانة والكتاب تحت أثوايه. فلما وجدهما في 
موضعهما بالكيس المعلق إلى عنقه. اطمأن وأخذ يَتَمَشى حول الهرم حتى تجاوزه إلى 
تمثال أبى الهولء فوقف يتأملَّهُ حيئًا ثم عاد أدراجه ورأى الشمس تنحدرٌ وتكاد تغيب: 
فاستوحش لانفراده بين تلك الرمال. ثم غربت الشمش وأخذ الظلام يتكاثف» فاستبطاً 
صاحبه وندم لأنه لم يسأله عن اسمه ومسكنه. على أن أكثر اهتمامه كان موجهًا إلى 
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الجمل لشدة حاجته إليه بعد أن فقد ما كان يملكه من المال في بادية النطرون قبل 
دخوله الدير وأصبح لا يملك ما يستأجر به دابة تحمله إلى بلاد النوبة. 

ومل زكريا الانتظار وتعب بصرّهُ من التشوف عن بعد لعله یری صاحبه قادمًاء ثم 
صعد بعض درجات الهرم الكبير حتى وصل إلى مدخلهء فوقف ببابه وعيناه شائعتان 
نحو الجيزة لعله يرى شبحًا أى يؤانس نورًا ويده لا تكاد تفارق إبطه يتحسس الكيس 
الذي به الأسطوانة والكتاب. وسرحت أفكاره في عالم الخيال فخيل إليه أن إسطفانوس 
علم بأمره فأرسل من يقبض عليه فلما تصور ذلك اختلج قلبه في صدره؛ لأنه أعزل ولا 
طاقة له بالدفاع» وجُل همه ألا تذهب الأسطوانة منه» فمد يده وأخرج الكيس من تحت 
Ls GK, abe‏ فيه جيدًا مخافة أن يكون قد خدع باللمس» فرأى الأسطوانة والكتاب. 
وبينما هو يهم بأَنْ يُعيد الكيس إلى عنقه سمع خربشة» فاقشعرٌ بدنَّهُ خوفًا من وحشة 
المكان وكثرة الأفاعي والحشرات في تلك الخرائب» فأصاخ بسمعه والكيس لا يزال في 
يده وقد جمد الدم في عروقه» فسمع وقع أقدام وهمسًا فانزوى في مدخل الهرم يحاول 
الأختياء:.ووجد الذخل BUG als Liens Ud‏ مريعة لا يتسع. لدخولة: إلا بجالسًا أي 
ممدًا. فتربع هناك وانتظر منصنًا وهو يحدق ببصره في جهة الصوت» فرأى بضعةٌ رجال 
متزملين بعباءاتهم يتقدمهم رجل يخاطبهم همسًا ويقول: «تركته هنا ولا نلبث أن نجده 
فلعله نائم.» 

ولم يكد زكريا يسمع الصوت حتى عرف أنه صوت صاحبه التاجر. فخالجه الشك 
في ذلك الرفيق ويالغ في الانزواء فانبطح في المدخل مستقبلًا أرضه بصدره بحيث يطل 
رأسه إلى الخارج والمدخل مائلٌ إلى الداخل بانحدار» فخاف إذا تراخى أن ينزلق إلى 
جوف الهرم وهو لا يعرف قراره والناس يتحدثون بأن الجن dias‏ ولامست ساقة 
أرض المدخل فاقشعرٌ بدنه من بردهء وخّيل إليه أنه لمس حشرة ولولا قلقه مما سمعه 
من تهامُس القادمين ما استطاع المكث هناك لحظة. كل ذلك وهو قابض على الكيس 
بيده. وكان القوم قد اقتربوا منه وهم يجيلون نظرهم فيما حولهم» ولم يخطر لأحد 
منهم أن الرجل الذي يبحثون عنه في واجهة الهرم وأنه مختف في مدخله ولا هم يعرفون 
له مدخلا يختفي فيه الرجل والرجلان. فلما رآهم على مقربة منه أمسك نَفْسَه وأصاخ 
بسمعه فسمع أحدهم يقول: «أين هو؟ إننا لا نرى بشرًا ... كأنك خدعت المعلم, وقد لا 
يكون هو الرجل أو أنه خدعك.» 

فقال: «لا ريب أنه هو بعينه وقد cul,‏ الأسطوانة في عنقه. سترونه وترنها.» 
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ثم رفع بصره إلى أعلى كأنه ينظر إلى Udall‏ فاستولى الخوفٌ علي زكريا؛ لعلمه 
Vet‏ بقوع عن الدقاء Meg lal vy‏ يعن ل ن اف رقن آم اجون 
بالسلاح ولم يبق عنده شك في أن رفيقه بالأمس جاسوسٌ استمهله وذهب ليشي به 
إلى المعلم مرقسء فبعث من يقبض عليه. وعلم أن المعلم مرقس لا يهمه من أمره إلا 
الخصؤل هل الأسطوانة الكى teal‏ من مكرك لان كل bead’ Ses: SAE Gas ake‏ 
يصدعه يها: .و ]ذا تتعسهم يتملق الأححان كانة يمد بالصعول إل ماب الموم فازداك 
قلق زكريا وضاق نفسه حتى كاد يُغمى عليه وعلم أنه غيرُ ناج من ذلك الشَرّك فأخذ 
على نفسه إذا ظفروا به أن لا يظفروا بالأسطوانة؛ وذلك لعلمه بأن مرقس إن ظفر بها 
معه فسيقتلَهُ لا محالةء وأما إذا قبض عليه ولم يجدها معه فإنه يستبقيه ليساعده في 
البحث عنها. فتلمس الحائط بجانبه فوجد حفرة متسعة بين الأحجار فأدخل الكيس 
فيها وغطاها ,تحجر 'فلم :تعد تظهن ule (Sa pend pd sa‏ القرقصاء بباب الهرخ 
كأنه يتحفز للوثوب. وكان الرجل الصاعد قد تسلق درجتين أو ثلانًاء ثم وقف على حجر 
مرتفع ونظر إلى ما حوله ثم خاطب دليلهم قائلًا: «إن اليهود لم يصدقوا عمرهم حتى 
يضدقوا النوة. “ها أنا عند الهرخ فأيخ الرجل الطلوب؟ توؤاله إن لم تجدة لتذوقن 
ادات 

فعلم زكريا أن صاحبه يهودي احتال عليه. فارتعد فرقا وأمسك أنفاسه مخافة أن 
يدهمه عطاس أو سعال فينكشف أمره وإذا بالقوم قد تَحَوَلُوَا من هناك وهم يقولون: 
«إنه ليس هناء فلنبحث عنه في مكان آخر.» ومَشَوًا نحو الهرم الثاني فما صدق زكريا أن 
رآهم انصرفوا حتى خرج من المدخل وتَنَفّسَ الصعداء وهبط متلصصًا حتى صار على 
الأرض أمام الهرم الكبير فتربص gay Gis‏ قاعد حتى ظن القوم بعدوا فنهض ومثى 
يطلب الفرار ميِمّمَا وجهه شطر البساتين ليختبئ فيها. وفي الصباح يعود لأخذ الكيس. 

ولم يكد يمشي خطوات قليلة حتى سمع مناديًا يقول له: «قف عندك وإلا قتلت.» 

فلم يجبه وظل ماشيًا كأنه يتجاهل وركبتاه ترتعدان وإذا بالرجال أسرعوا إليه 
وحدثته نفسه بالفرار ولكنه يعلم عجزه عن ذلك لتعبه وضعفه» فرأى أن يقف وقوف 
المتجلد فالتفت إلى جهة الصوت وقال: «من تعني؟» 

فتقدم إليه أربعة رجال علم من قيافتهم لَمَّا اقتربوا أنهم من الجند المصري ومعهم 
ذلك اليهودي وهو يقول: «هذا هوء أمسكوه.» 
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فنظر زكريا إليه وقال: «تيّا لك من خائن!» ثم التفت إلى الرجال وقال: «لا حاجة 
بكم إلى القبض علي؛ فإني أسير بين أيديكم وأنا أعزل.» 

فتقدم أَحدُهُم وبيده حبلٌ ويجانبه رجلٌ آخرٌُ وأخذا يشدان وثاقه ويقولان: «قد 
أمرنا أن نأتى بك موٹقا.» 

للها "دوا اه ماقي من أ ال كان اد ورك da Yes od IS AQ‏ 
جيادهم فأركبوه أحدها وهم حوله يخفرونه ارا يطليون الفسطاط. 

ووصلوا إلى الفسطاط في الهزيع الأخير من الليل» فأدخلوا زكريا غرفة منفردة 
وقاموا بحراسته إلى الصباح. أما هو فمع خوفه على حياته كان يجد تعزية في إنقاذ 
الأسطوانة من يدي مرقسء فبات بقية تلك الليلة وهى يفكر فيما مَرَّ به وكيف وقع في 
هذه الشراك بعد أن أوشك أن ينجو. وعلم أن المكيدة كلها من ذلك اليهودي وأدرك أنه 
مرسّل من قبل مرقس أو إسطفانوس ليتعقبه واستغرب كيف انطلت عليه حيلتهُ حتى 
وقع في الأسرء ولكنه شكر الله على نجاة الأسطوانة. 

وفي الصباح سمع الباب يفتح ودخل Jey dale‏ لم يقع بصره عليه حتى أجفل؛ لأنه 
المعلم مرقس. ولكنه تجلد ولم ييْد حراكاء فقال له مرقس: «أهذا جزاء التربية والخبز 
والملح؟ تفسد علي ابنتي وتفر بها حتى أضاعت مستقبلها وأصبحت شريدة طريدة؟» 

فل وکنا شتام مطرقاء فحسبه مرقس ندم على عملهء فازداد جرأة عليه فقال: 
«بماذا أجازيك على هذا العمل إن القتل قليلٌ لجانب ذنبك.» 

فرفع زكريا بصره إليه وقال: «إن القتل لا يُخيفني ولا أنت تستطيعه؛ ومن كان 
مثلك لا يخثى بان 

فغضب مرقس وقال: «أتخاطبنى بهذه القحة وأنت خادمى؟» 

قال: «حاش لله أن أكون كذلك. إنما أنا خادم تلك الفتاة الطاهرة أو الملاك الأرضي. 
أنا خادم دميانة وعبدها إكرامًا لوالدتها المسكينة وطوعًا لصاحبة الأمر. ولولا العهد الذي 
قطعته بالثبات في خدمتها لتركتها فرارًا من عشرة أبيها الظالم.» 

فحمي غضب مرقس وقال: «أنا ظالم؟» 

قال: «ألا تعرف نفسك؟ هل تجهل ما صنعته بابنتك التي تزعم أنك نقمت علي في 
سَبِيلَ الفاغ عن تفحها؟ آلا تغلم.من التي أضاع حقهاي. ٠‏ 

فاستاء مرقس من هذا التعريضء وفهم مراد زكريا لكنه تجاهل توصلًد إلى 
مرغوبه» فقال: «أراك تهذي بكلام لا معنى له. أتعلم لماذا ساقوك إلى هذا المكان وبعد 
قليل يحملونك إلى السجن المظلم وتسلم لابن طولون؟ أتعلم لماذا؟» 
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فسكت زكريا ولم يُّحِبء فعاد مرقس يقول: «أنا أعلم. لقد ساقوك إلى هنا؛ لأنك 
سرقت منزل سيدك وأخذت منه التحف والجواهر وفررت بها. ولأنك أيضًا تساعد 
البطريرك ميخائيل على تواطئه مع النوبة للقيام على المسلمين.» 

فلما سمع زكريا قوله هَنَّ كتفيه. وظلّ مطرقًا لا يُظهر اهتماماءه فاستغرب مرقس 
ذلك منهء وقال: «يظهر أنك لم تدرك مقدار ما يُُهددك من الخطر لهذه التهم. وأنا - 
مع عظم إساءتك لي - لا أزال أميل إلى الرفق بك إكرامًا للخبز والملح. وعلى هذا أوصيت 
الجند بأن يأتوا بك إلى هنا قبل حملك إلى ابن طولون لعلي أستطيع إنقاذك. واعلمٌ أن 
نجاتك في يديء إذا شئت سلمتك إلى الشرطة. وأنا مَيَّالُ إلى إطلاق سراحك إذا ندمت 
على ما فرط منك وسلمت إلي ما أخذته من منزلي. ليس كل ما أخذته. فأنا أكتفى منك 
بالأسطوانة؛ فإن فيها أوراقًا تهمنى ولا فائدة لك منها فإذا أطعتنى وسمعت se‏ 
توت اعت وا ita‏ انلمك إل فشاء اين طولون وأدت كفلم عافية لشت © 

قال deel a! bh,‏ عملًا أندم عليه» وأما الأسطوانة فلا علم لي بهاء كما أني لم 
أسرق شيتًا ولا أنا ممن يطمعون في الأموال؛ إذ ليس لها قيمة عندي» فليس لي ولد أورثه 
وأيامي أصبحت قصيرة لا تستحق حشد الأموال» ولا مطمع لي في ملاذ الدنيا وشهواتها 
مثل غيري.» 

فقطع مرقس كلامه قائلًا: «ما لنا وللأموال؟ إنى أكتفى بالأسطوانة التى فيها 
الأوراق. هاتها ولك الأمان.» = _ : 

قال: «من أين آتى بها؟ ليس عندي أسطوانات ولا أوراق.» 

قال: «أتنكر “sie‏ في جيبك؟» 

قال: «في جيبي. 5 معي شيء.» 

فصفق مرقس فدخل جندي كان واققًا بالباب» فأومأ مرقس إلى زكريا وقال: 
«فتشه؛ فإنك تجد معه أسطوانة: هاتها.» 

فتقدم الجنديٌّ وأخذ يفتش أثواب زكريا قطعة قطعة» ومرقس يقول له: «فتش 
تحت أثوابه وبين ذراعيه وجنبه.» ومضى الجنديٌّ يفتش زكريا وهذا باسطّ ذراعيه 
ومرقس يراعي حركاتهما ويتفرس ويدقق حتى إذا تعب الجنديّ من التفتيش ولم يجد 
شيمًا أشار إليه مرقس أن يخرج فخرج. وعاد هو إلى زكريا وقد امتقع لونْهُ من الغضب 
والفشل؛ لأنه كان على ثقة من وَجُود الأسطوانة معهء فقال: «أين ذهبت بالأسطوانة 
يا زكريا؟» 


أحمد بن طولون 


قال: «ليس عندي أسطوانات» ولا أفهم ما تقول.» 

فأطرق مرقس وخَطَرَ له أنه أعطى الأسطوانة إلى دميانة؛ إذ ليس تَمٌ من يثق به 
سواهاء فقال: «أين دميانة؟» 

فضحك زكريا ضحكة استخفاف وقال: «تأخرت في السؤال عن ابنتك أيها الوالد 
الشفيق. وأنت تسألنى عنها الآن لا غيرة عليها ولكنك تظن الأسطوانة عندها. فكن على 
igh as‏ تسرك قينا عن ا عرفا 

فأعاد مرقس السؤال: «أين دميانة؟» 

قال: «لا أعرف مقرها.» 

قال: «وكيف ذلك ... وأنت فررت يهاء ماذا جرى لها؟» 

فحدثته نفسه بأن يخبره عن مكانها. لكنه خاف أن يستعين مرقس بذلك على الفتك 
بها فيذهب سعيه هدرًا فقال: «لا اعرف أين هى الآن.» 

قال: «يظهر أنك تبحث عن حتفك بظلفك» سترى عاقبة أمرك.» قال ذلك وخرج 
وأغلق الباب وراءه بشده فعلم زكريا أنه صائر إلى السجن بعد قليل. ولم تمض هنيهة 
حتى جاء الجُند فحملوه إلى القطائع» ورَجّوه في غياهب السجن. 


1۲١ 


بين قبائل البجة 


البجة جيل من الناس كانوا يقيمون بالصحراء بين النيل والبحر الأحمرء تبدأ بلادهم 
من الشمال بقرية يقال لها «معدن الزمرد» في صحراء قوص وبينها وبين قوص نحو 
ثلاث مراحل. وكان لذلك المعدن شأنْ في التاريخ القديم؛ إذ كانوا يستخرجونه من مغاورَ 
بعيدة مظلمة يدخل إليها بالمصابيح وبحبال يستدل بها على الرجوع خوف الضلال 
ويحفر عليه بالمعاول. وآخر بلاد البجة أول بلاد الحبشة, وأبعد بلادهم قرية يقال لها 
«هجر». 

وهم أول أهل بادية يتبعون الكلاً للرعي حيثما يكون» ويقيمون بأخبية من الجلد. 
وكانت أنسايُهُم من جهة النساء؛ أي أَنَّ الرجل منهم ينتسب إلى والدته على عادة الأجناس 
المتوسفة: 

وهم قبائلٌُ كثيرة لكل منها رئيس. وكانوا من عهد الفراعنة يهاجمون ضفاف النيل 
في الصعيدء فينهبوها ويعودون إلى البادية فلا تقوى الدولة على اللحاق بهم» بل كانت 
تجاريهم؛ لأنها تحتاج إليهم في استخراج المعادن وحراسة المناجم أو ليكفوا أذاهم عنها. 

وكذلك الروم لما ملكوا مصر. ولما فتح المسلمون مصر لم يحاريوهم حتى كانت 
أيام «ابن الحبحاب» في أوائل القرن الثاني للهجرةء فهادنهم على مال يؤدونه إلى بيت 
المال» وتوالت المراسلات والمكاتبات والغزوات بينه وبينهم ولَمّا اختل شأن مصر في أوائل 
الدولة العباسية تمادى البجة في تعديهم حتى صاروا يسطون على ضواحي الفسطاط. 
فلما تولى ابن طولون صار يتقي غزواتهم بحامية يُقيمها وراء المقطم. 

فاق أكناء قباى دمدانة "فق خلوان أن شردمة agra‏ مط خلا وا و فا 
كثيرين من أهلها ومنهم «قعدان العربي» وحملوا ابنته ودميانة سبيتين ونقلوهما على 
جمالهم السريعة الجري الصبورة على العطش. وكانوا يسابقون بها الخيل ويقاتلون 


أحمد بن طولون 


عليها وتدور بهم كما يشتهون ويقطعون علها الفيافي والقفار ويتطاردون عليها في 
الحرب فيرمي الواحد منهم الحرية فإن وقعت في الرمية طار إليها الجمل فاخذها 
صاحيها وإن وقغت على الأرض ضرب الجمل بجرانه الأرض فأخذها صاحبها. 

فلما رأت دميانة نفسها على ظهر الجمل وقد أدير رأسها نحو البادية انتبهت لهول 
المصابء وأخذت تبكي وتستغيث وتتضرع إلى الله أن ينقذها من شر هؤلاء القوم؛ فقد 
دهشت لخشونتهم إذ رأت وجومًا صفرًا وأجسامًا رقاقًا وبطونًا خماصًا وأكثرهم عراة 
الصدور يدهنون جلودهم بالشحم وشعورهم متلبدة متكاثفة بما عليها من آثاره ويحمل 
كل منهم رمحًا طوله سبعة أذرع: عُودُهُ أربعة وحديدُهُ ثلاثة كما يحمل درقا من جلود 
البقر المشعرة أو جلود الجواميس المقلوية. وبعضهم يحملون قسيًا عربية غلاظًا من 
السدر والشواحط وإذا عدا أحدهم تحسبه من الجن لدقة ساقيه وسرعة جَرَيهِ. فكان 
خوفها عظیمًاء ولم تعلم بأمر رفيقتها إذ كانت على جمل آخر. 

ولم يمسها أحد بسوء وإنما حملوها في جملة السبي وتبطنوا الصحراء وهم 
يتراطنون بلغة ليست بالقبطية ولا النوبية ولا العربية فلم تفهما ما يقولون. ولما أقبل 
المساء حطوا الرحال ونصبوا خيمةٌ نزل فيها رئيسُهُم وهو يمتاز عنهم بلباسه الملوّن 
المزركش و و ا کو کت او ااا ن كيية 
أخرى. فلا اخ ga ea af ale gad ld AG Alga‏ مستا اكان 
وكلّ منهما تعزي الأخرى. ولا يعزي دميانة غير الأمل في النجاة بأعجوبة من الله. 

ولما غريت الشمس وساد الظلام أوقدوا نارًا بين الخيام للاستضاءة: وأتى رجلٌ 
يتكلم القبطية وتَقَدّمَ إلى دميانة ورفيقتها وأخذ يطمتنهماء وحَبَّبَ إليهما الصحراء. ثم 
أتاهما بالطعام» وهو اللحمٌ واللبن فعافت نفس دميانة الطعام؛ ولكنها اضطرت من 
العطش إلى شرب اللبن. ولما سمعت كلام الرجل سكن روعها؛ لأنها آنست منه تشجيعًا 
ورأت فيه أريحية» فقالت له: «إلى أين سائرون بنا؟» 

قال: «إننا سائرون إلى مولانا الأمير أبى حرملة كبير أمراء البجة.» 

1 ge lcci 

قال: «على مسافة بضعة أيام من هذا المكان» لا تخافي؛ فلا يستطيع أحد منا أن 
يمسك بسوء ومثلك يا جميلة لا ينالها إلا الأمير.» 

لما سمعت قوله ذعرت واضطربت» ولكنها تجلدت والتفتت إلى علية فرأتها مطرقة 
ولم تكن في مثل ذعرها؛ لأنها تعودت عيشة البادية وعرفت بعض طبائع البدو. أما 


۲۸ 


بين قبائل البجة 


الرجل فلما رآها تلتفت إلى رفيقتها ضحك فبانت أسنانه بلا قواطع مع صغر سنه فكان 
له منظرٌ غريبٌء ثم قال: «أما هذه العربية فريما اختار الأمير أن تكون عندهء أو لعله 
يهبها إلى أحد أمرائه. أو يستخير الآلهة في شأنها.» ثم تفرس في فم دميانة وقال: «ما 
أجمل فاك لولا القواطع فيه؛ فإن الأسنان الأمامية تشوه منظر الفمء فليست بلازمة 
إلا للبهائم.» وأشار إلى فمه وقال لها: «انظري إلى أسنانيء فإني من قبيلة تقلع هذه 
Ss‏ ا کر و ا E‏ 
البيضاء ولولا هذا قلع أسنان نسائه.» 

فاستغربت دميانة حدیثه واستخفت روحه» ولكنها بقيت في اضطراب وقلق وأَحَسٌ 
الرجل بخطواتٍ خارج الخيمة فتوقف عن الكلام وتململ وتَحَفّنَ للخروج وإذا برجلٍ 541 
دخل وظهر من لباسه أنه رئيس تلك العصابة وله عينان بَرٌاقتان ووجه نحيف ودلائل 
الصحة والقوة بادية فيه. ولَمّا رأى ذلك الرجل هناك نظر إليه مؤنبًا وقال بلسانهم 
كلامًا لم تفهمه دميانة ولا علية ولكنهما أدركتا أنه يوبخه. ثم قال له قولًا وأومأ إليه 
أن يقوله لهماء فقال: «إن مولانا القائد يلومني؛ لأني al EAS‏ 
silks‏ طا وا افا 

فأومأت دميانة برأسها شاكرة وقد احمرت عيناها من أثر البكاء أثناء الطريق. 
فأوعز إليهما ان ترتاحا وتناما على جلد فرشوه لهما وخرج. 

فنامت دميانة بعد أن صلت وتضرعت إلى السيد المسيح أن يرعاها ويحرسها. 

وفي صباح اليوم التالي جاءهم الخادم باللحم واللبن فأكلت علية حتى شبعت أما 
دميانة فلم تأكل إلا قليلًاه ونظرت إلى ما حولها فرأت أنها في صحراء رملية قاحلة وأن 
العصابة مؤلفة من بضعة وعشرون رجلا معهم الجمال والخيول. ولما أشرقت الشمس 
ركبوا يطوون البيداء. وبالغ البجة في إكرامهما والتخفيف عنهما؛ شأن أهل البادية في 
abated‏ عل اتخرق إلاها تخلوية SEW Ga hg‏ 


قضى رجال البجة يومين يضربون في الصحراءء وفي اليوم الثالث عند الظهيرة أشرفوا 
على مناجم الزمرد» فرأوا عمالًا من البجة ومن بعض أهل النوبة يحفرون في الأرض وهم 
عراة إلا ما يستر العورة. فلم تكترث دميانة بالقوم ويحفرياتهم. ولم يقف الركب إلا 
ريثما ساقوا معهم بعض الماشية مما كانوا قد أعدوه هناك طعامًا لما بقي من الطريق 
وما زالوا سائرين على هذه الحال حتى وصلوا إلى نجع كبيرٍ عرفت دميانة وعليه أنه 


YIN 
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نجعٌ الأمير وهى مؤلفٌ من خيام كثيرة من الجلد في وسطها خيمة واسعة مزخرفة, 
ial) ya = Bale) ee‏ نكنل وتات اک عساو Sekai‏ 
الضأن والبقر ولحظت دميانة أن «أبقارهم» تمتاز بقرونها الطويلة مما لم تر له مثيلًا 
في مصر. على أن كل اهتمامها كان منصرفًا إلى ما عساه أن يكون شأنها مع الأمير الذي 
ذكروا أنها ستكون عنده. 

وأخذ الركب في النزول» وأتى بعض الخدم وأناخوا جَمَل دميانة وانزلوها عنهء 
فمشت وفرائصها ترتعد وقلبها يخفق خوفًاء ووقفت مطرقة لا تدري ما تعمل فإذا 
بالرجل الترجمان أتى وقال لها: «تعالي معنا إلى المعبد لنتبرك بالكاهن ونستخير الآلهة 
على يده في قسمة الغنائم.» ثم قال بصوت ضعيف سمعته هى وحدها: «عسى أن تكوني 
من نصيب الأمير؛ فإنك أهل له.» 1 1 

فوقعت كلماته في أذنيها وقوع الصاعقة؛ ولكنها أطرقت وجعلت تصلي في قلبها 
وتطلب إلى الله أن يشجعها ويأخذ بيدها؛ لتستطيع النجاة من هذه التجارب» وأحست 
بعد الصلاة أنها في حرز حريز لا خوف عليهاء كأن جُندًا من الملائكة يحرسها. 

أما بقية الركب فترجلوا وسار زعيمُهُم أمامهم إلى القبة بجانب الخيمة الكُبرى. ولَما 
اقتربوا منها فتح بابها وأطل منه كاهنّ بلباس مزخرف على رأسه شبه تاج من الريش 
وعلى كتفه شملةٌ مطرزة وحول وسطه حزامٌ من جلد مرصع بالزمرد والياقوت تحته 
قباء من القباطي الأبيض وبيده صولجان من خشب الأبنوس في أعلاه شبه فرس من 
الهف وق تضاعدت زاكجة النكون: GI Ug‏ الكاهفن عل الحامس دوا حميقاء وقانت 
دميانة وراءهم تُجاريهم في سيرهم إلى جهة القبة. فلما رأتهم يسجدون وقفت وأَبّتْ أن 
تسجد معهم» ولم ينتبه لها الكاهن. 

ثم دخلوا القبة وفي صدرها تمثالٌ من نحاس - لعله مأخوذ من أصنام قدماء 
المصريين - أقاموه على دكة من الحجرء وزينوه بالحلي فاتجه aS‏ إليه وسجد له 
فتشجدو] جما مزن به ثم تمك قليلة وتمتمؤا وذميانة واقفة د تستغفر لهذه المشاهد. 

وبعد الفراغ من الصلاة أشار الكاهن إلى الوقوف فخرجوا جميعًاء وخرجت دميانة 
ورفيقتها وهما مطرقتان حياءً؛ لغرابة موقفهما من هؤلاء البدى. ثم تقدم الترجمان 
فاستوقفهما فوقفتا ووقف الكاهن بباب القبة ثم دخلها مستديرًا وأقفلها وراءه وأشار 
القائد إلى دميانة وصاحيتها أن تبقيا واقفتين. وبعد قليل سمعتا جرسًا في القبة ثم 


بين قبائل البجة 


رأتا الباب وقد فتح وخرج الكاهن عاريّاء وظهر الوشي على صدره وذراعيه» وقد تغيرت 
سحنته وجحظت عيناه فيخيل إلى الناظر أنه مجنونٌ أو مصروع. 

فأجفلت دميانة عند رؤيته وغطت وجهها بكفيها وكادت تصيح من الخجل. ثم 
سمعته يتكلم بصوت عالٍ مختنق ختنق is‏ ن شخصًا آخر يتكلم في جوفهء وکانوا يعتقدون آن 
alsa. Yl‏ في داخلة pil Lay‏ كلامه أجانؤه يكلمتين كأتهم يؤمئون على أقوالة: Sle pb‏ 
إلى القبة وأشار القائد إلى الترجمان بأن يقول لدميانة ما يقوله الكاهنء فوجه كلامه 
إليها قائلًا: «اعلمي يا جميلة أن الكاهن قد استخار الآلهة» فأشارث بأن تكوني من 
Sah ellis‏ رة راکو وخ و اة وت ل ا وال 
Guat ga alae tal‏ هذا القاف اتناس وأشار الي 

وكانت دميانة وهم يصلون لآلهتهم تصلي لربها وتتوسل إليه أن يشجعها ويقويهاء 
فلما سمعت ما تلاه عليها الترجمان لم يجفلها وإن كان قد وقع عليها وقعًا شديدًا؛ فإن 
الإيمان الصحيح يقوّي القلوبّ. وهو أكبر تعزية لبني الإنسان في الشدائد. 

وبعد أن قال الترجمان ما قاله ذهب ثم عاد ومعه رجلٌ نوبيٌ. فلما وقع نظر 
SG N aly deg wee E Es‏ زكرا تحقدى وأشار إلنها 
أن تتبعه إلى خيمة الأمير. وذهب الترجمان الآخر مع علية إلى خيمة القائد. ولم يكن 38M‏ 
Lake‏ على عليه ولا غريبًا عنها؛ لآنها اعتادت البادية وأهلها. 


مشت دميانة في أثر النوبي وهي تقدم رجلا وتؤخر لكوم وتستعين الله ومريم العذراء 

والقديسين على ما يصفونء وسمعها النوبيٌ تستغيث بالعذراء فشعر بانعطاف إليها؛ 
لأنه رُبيَ تربية نصرانية في بلادهء والنوبيون يومئذ كلهم مسيحيون. فتباطاً في مشيه 
je‏ كاذاها وقال ها ويظيز أكك خصوافة فول ادت فة 

فلما سمعت استفهامه استبشرت وقالت: «نعم إني قبطية ووالدي من وجهاء 
القبط؟» 

قال dite: tay‏ ف كرعس هل انت مترو هكا 

فظهر الخجلٌ في وجهها وسكتث ودَلَّ سكوتُّها على أنها عذراءء فقال: «إذا كنت 
متزوجة فلا أجد سببًا لاضطرابك؛ فإنك ذاهبة إلى أمير البجة» وهو أكبر أمرائهم وأشجع 
قوادهم» ومن حسن طالعك أن قسمت له. وسيكون لك مقامٌ رفيمٌ عنده؛ فليس في نسائه 
واحدة على مثل ما أنت فيه من الجمال والكياسة» وهو يفهم القبطية قليلًا. فسلمي 
أمرك إلى الله واقنعي بهذا النصيب.» 


1۲۳۱ 
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وكانا قد اقتربا من باب الخيمةء فتقدمها النوبي وأشار إلى الحاجب أن ينبئ الأمير 
eave Sah Gib ed‏ ووضسانة "فق Lae, east get yaad dy OR‏ 
واصطكت ركبتاها ورأت النوبي انحنى كأنه يسجد لأيقونة. ووقع نظرها على الأمير 
جالسًا في صدر الفسطاط وهو خفيف العضل والشعر أسود اللون حاد العينين ذو مهابة 
ولباس حسن. وكان جالسًا الأربعاء على بساط من السجاد الثمين فوق مقعد سوداني 
(عنقريب). وارتدى بكساء من الحرير الملون وعلى رأسه عمامة تُشبه التاج وبين يديه 
Go Gis Chu‏ الذهب وحول عنقه عقد من الحجارة الكريمة بينها قطع من الذهب 
على هيئة تماثيل صغيرة لبعض الآلهة» وفي أصابعه الخواتم. 

وسلَّم النوبي على أبي حرملة بلسان البجة؛ فأجابه هذا باللسان نفسهء ولم تفهم 
اة شين و هن ماعو ا كسد كما فل الحا لها عة ا ك 
etait ets‏ ا وهو ا تراد LAIN‏ عاو ا راد ا 

ووجه أبو حرملة نظره إلى دميانة» GER,‏ فيها فأطرقت, ثم سمعته يخاطب 
سمعان فالتفت هذا إليها يترجم كلامه فقال: «إن مولانا الأمير أعجب بما شاهده فيك من 
الجمال والهيبة» ويقول لك: إنه سيبذل جهده فيما يُرضيكء فلا ينبغي أن تعدي نفسك 
سبية أو غريبة؛ فإنه يعدك من خير نسائه.» ۰ 

فارتجفت اضطرايًا إذ أصبحت داخل العرينء ولا يليث الأسد أن ينشب أظافره 
فيهاء فاستعاذت بالله وظلت ساكنة. فأشار أيو حرملة إلى سمعان وخاطيه فاتجه هذا 
إلى دميانة وقال لها: «تعالي معي يا جميلة إلى الخباء؛ فقد أوصاني الأمير بأن أخصك 
بخيمة تقيمين بها على الرحب والسعة.» 1 

وخرج فخرجث معه تتعثر بأذيالهاء ثم قالت له: «يظهرُ يا سمعان أنك نصرانيٌ 
ل فا اة با السيخ |3 Accel) wis Sofie‏ : 

فايتشم سمعان وخاطبها وخ يتطى إلى oof dof Bol Sa) aM‏ يكلمها خوقا 
مق الو م اکى تاا كا auch‏ فق لاح ق جه اتا ر 
carts jel ify pgilaul oe peels‏ هده ي مض والضعي د وا و ران ي 
الخوف» وثقي بأني سأكون لك أخًا أبذل جهدي في راحتك.» 

تانيعست ووملة وقالكة ذا فته رکو ا ن فا قن 
الخلاص. هذا غاية ما أرجوه منك. فإذا أنقذتنى كان لك فضل كبيرٌ لا يضيع أجره عقدق 
ولا عند أهلي.» 1 
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قال: «يا حبذاء ولكن الخلاص لا يُستطاع» ونحن بين رجال كالنمور يختطفون 
بسرعتهم الأبصارء فاصبريء ولا ريب أنك ستكونين راضيةٌ بعد قليل.» 

وكان کلام سمعان عن الخلاص» فإنه لم يكن يدرك ما في خاطر دميانة وما الذي 
يثقل على طبعها. فقد كان يجهلٌ أنها حريصة على عفافهاء تأنف أن تبتذل وأنها عالقة 
بسعيد» وكلا الأمرّين ما يضحي لأجله بالحياة. فلما يست من نصرة سمعان وتحققت 
من وقوعها في الفخ علمت أنها لم يبق لها Lele‏ إلا الإيمان» وأخذت تُراجع في ذهنها 
مواعيدَ الكتاب للمؤمنين في أيام الشدة بقوة الله» وهى ماشية ساكتة وسمعان لا يتكلم 
فتجاوزا فساطيط الرجال حتى أشرفا على الأخبية وقد دنت الشمس من الغروب» وكانت 
الأخبية عديدة بينها خباء فخمٌ اتجه إليه سمعانء وأشار إلى دميانة أن تتبعه» فتبعته 
حتى أطل على باب الخباء ونادى» فخرجت له عجوز طويلة القامة شديدة العضل 
ملامحها أقرب إلى الرجال منها إلى النساء وعليها الدمالج والأساور والعقودء وقد فاحت 
منها رائحةٌ الطيب وأبرقت عيناها واحمرّتا. فأثر منظرها في دميانة أكثر من تأثير منظر 
أبى حرملة ووقفت مبهوتةء فابتدرها سمعانٌ قائلًا: «نحن الآن عند خباء الأمير» وهذه 
قهرمانة بيته قامت على تربيته منذ صغرهء وتعد نفسها أمه وقد عهد إليها في أمر نسائه, 
وكأنى بك قد أخافك منظرهاء فلا تخافي وأنا أوصيها بك خيرًً.» 

ثم التفت إلى القهرمانة وكلمها بلسان البجة كلامًا بهذا المعنى» فنظرت إلى دميانة 
وابتسمت ابتسامة تَطمئَنْها بها ولكن دميانة لم تجد بدا من السكوتء وأشارت إليها 
القهرمانة أن تدخل» فدخلت وهي تنظر إلى سمعان والدمع ملء عينيها كأنها تستغيث 
ot‏ وقد أثر منظرها GIS ast as‏ يعتقد نها لا تلبث أن تمكث بضعة أيام مع الأمير 
حتى تعتاده وتألف البقاء معه. 

ودخلت دميانة الخباءء ومَرّت بعدة غرف من الجلد» رأت في كل منها امرأة أو 
نساء وبينهن النوبية والبجاوية والحبشية والقبطية. بين سرية وخادمة وجارية. فوقفن 
جميعًا احترامًا للقهرمانة حتى وصلت بها إلى غرفة ليس فيها أحد وفي بعض جوانبها 
بساط ووسادة من جلد محشوة بالقش» ويجانب البساط وعاء كالجراب مفتوح وفيه 
آنية «التواليت»: السواك والمشط وحق الطيب وقد علقت بجدار الغرفة ركوة من جلد 
وبجانبها قربة ماء فلما توسطت دميانة الغرفة شعرت بانقباض شديد لم تعد تملك معه 
نفسهاء فجعلت دموعُها تنحدر على خديها ونفسها تطلب البكاء وهي تحاول أن تمسكها. 
وإذا بالقهرمانة تقول لها بلغة قبطية ركيكة: «اجلسي يا بنية على هذه الوسادة.» وربتت 
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كتفها تحببّاء فلم تعد دميانة تتمالك فألقت نفسها على الوسادة وأخذت في البكاء بصوت 
عالٍ كالأطفال ونسيت موقفها. 
۰ فاستغربت القهرمانة بكاءها بغتةء فقالت لها: «هل تحتاجين إلى شيء؟» 

ولا لم تجبها قالت: «هل أنت خائفة؟ لا تخافي يا بنية؛ إن الأمير يحبك كثيرًا 
وبعد قليل يأتي إليك. قومي أصلحي شأنك. وهذه هي الأطياب والسواك والمشط وأنا 
أساعدك.» قالت ذلك ومدت يدها إلى الجراب وهى تنظر إلى دميانة فإذا بها تجهش 
cell‏ ولك GU lane‏ (معافة إل * کے ر وا وها Sli: ls edi‏ 
تلاعبها وطورًا تمازحها وآونة تهددها أو تمنيها أو تطمئنها حتى سكن روعهاء ولم 
يطمئن بالها ولكنها تجلدت وودت لو بقيت وحدهاء فتركتها القهرمانة ومضت وقد خيم 
الظلام فازدادت دميانة انقباضًا ووحشة. ثم ركعت على البساط ركعة مؤمن صادق 
الإيمان» وبسطت يديها إلى السماء ورفعت بصرها وأخذت تصلي كأنها تخاطب شخصًا 
تراه بعينيها وتثق بأنه يجيب طلبهاء وجعلت تتضرع إلى الله وتستجير بالمسيح وبالعذراء 
وسائر القديسين؛ تطلب الخلاص من هذه التجربة التي أوشكت أن تقع فيها. وكانت 
تصلي بحرارة ودموعها تتساقط على خديها بصوت خافت تتخلله نبرات التوسل والإلحاح 
في الرجاء. وقد حلت شعرها وكشفت عن صدرها واستغرقت في تضرعاتها ومناجاتها 
حتى نسيث موقفها فصارت تطلب وتتضرع بصوت عال تعترضه غصة أو بحة وتقرع 
در ا ا ا ا 

وكانت القهرمانة قد تركتها ولم تبتعد عن غرفتهاء فسمعت صلاتهاء فاسترقت 
الخطى إليها حتى وقفت بجانب الباب بحيث ترى موقف دميانة وتسمع تضرعاتهاء ومع 
غلظ قلبها لم تتمالك عند رؤية دموعها تتساقط وسماع صوتها المخنوق من الانعطاف 
إليها انعطافًا مقرودًا بالاستغراب» وكانت على موعد من قدوم أبي حرملة تلك الساعة 
وعليها أن تهيئ العروس وتصلح من شأنها قبل قدومهء فهمت أنها تدخل وتوقفها عن 
الصلاة وإذا بها تسمع وقع خطوات عرفت أنها خطوات الأمير» فتحولت نحوه وأشارت 
إليه بإصبعها أن يمشي الهوينى ليرى دميانة بعينيه. 

فمشى حتى أطل على الفتاة بحيث يراها ولا تراه؛ فرآها جاثية وشعرها محلول وقد 
استرفل حتى غطى كتفيها وأعلى صدرها. ووقع نظره على جانب وجهها فرأى الاحمرار 
قد جَلَلّه والدمع بلله. وهي تبسط يديها نحو السماء تارة وترقع بهما صدرها أخرى, 
Uf Ueye oof hs‏ القهرمانة امشتغريا قباذلثه مكل obs‏ وحمل :ذلك من دهيانة 
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محمل الوحشة لبُعدها عن أهلهاء وأراد أن يجاملها حتى تستأنس به وقد زاده منظرها 
رغبة فيهاء فتراجع وأوصى القهرمانة بتطييبها وبإعدادها له على أن يعود بعد قليل. 

وطالت صلاة دميانة دون أن تمل» ثم شعرت بعد حين بتعب يديها فانتبهت وقد 
سري عنها وذهب ما كان أحدق بها من الهموم والمخاوف» وشعرت بشجاعة واطمئنانء 
وتحققت ألا خوف عليها من حبائلٍ الشيطان. 

وفيما هي تتحفز للوقوف دخلت القهرمانة ضاحكة وهمت بدميانة فقبلتهاء 
فاشتمت منها رائحة كانت تشتمها في المعسكر على الجمال ولكنها أحست بها قوية في 
وجه القهرمانةء فأمسكت دميانة بيدها وأجلستها على الوسادة يجانيها وقالت لها: «قد 
آن لك أن تتطيبى للقاء عريسك» وهذه شمعة قد اختصك بنورها وكان قد حفظها لأعز 
أوقاته وأمرني أن أضيتها في هذه الغرفة ليرى وجهك الجميل عليهاء وهذا إكرام اختصك 
ده a a‏ مر هوك و ساف © je Ue es Sy ls BiG‏ 
الشمع مغروسًا في شبه قاعدة, وقدحت بالزناد وأضاءت الشمعةء وأخرجت منه المشط 
والسواك والأطياب» وأخذت تُصلح لها شعرها وتمشطها وتطيبهاء ودميانة ساكتة لا 
تتكلم ولا تمانع وقلبها مطمئن هادئ. 


انتهت القهرمانة من تمشيط دميانة وتطييبهاء ثم أتتها بثوب من الحرير الملون كان 
أبو حرملة قد بعث به إليها مبالغة في إكرامهاء فلبسته؛ فظنتها القهرمانة راضية 
مسرورة» فخرجت إلى أبي حرملة وجاءت به وكان قد خَقُفَ ملابسه واتشح بثوب من 
الحرير يشبه ثوبها وتطيب. ولما دخل الغرفة أشار إلى القهرمانة فخرجت وعادت وبيدها 
ركوة من جلد وقدح من خشب وضعتها بين يديه وخرجتء ويقي هو ودميانة ليس 
في الغرفة سواهما. فاختلج قليّها في صدرها خوفا برغم اتكالها على الله بعد الصلاة 
واستأنفت الاستغاثة بالعذراء في سرها. 

أما هى فقعد على البساطء وتناول الركوة فصب منها في القدح وقدمه إلى دميانة 
وهو يقول بلغة قبطية مكسرة: «اشربي يا عروسة» اشربي من هذه المريسة فإنها تنعش 
القلب وتذهب الحزن!» ۰ ١‏ 

فظلت ساكتة مطرقة لا تعلم ماذا تقول فقال لها: «أنا أشرب هذه الكأس عنك.» 
ثم شربها وصب قدحًا آخر وقَدَّمَه لها وقال: «خذي اشربي.» وأدنى القدح من فيها 
فنفرت» وظهر الاشمئزاز في وجهها فقال: «يلوح لي أنك لم تتعودي هذا الشراب.» ووضع 


1١ 


أحمد بن طولون 


القدح من يده وزحف على البساط حتی دنا منها ووضع يده على ركبتهاء فاقشعر بدنها 
ونهضت فجأة ونفرت فأخذ يضاحكهاء فقال: «ما بالك؟ لماذا تخافين وأنا أحبك كثيرًا؟» 
ومد يده ليمسك يدها ويجذبها إليهء فتباعدت» فتطاول حتى أمسك يدها فإذا هي باردة 
EE E O O E‏ | ق ا 
في عروقهاء ولم تَحِدْ فائدةٌ من النفورء فأطاعته وقعدت وهي تتجنب أن تلمسه وخاطبته 
والدمع في عينيها قائلة: «أتوسل إليك يا سيدي أن تتركني وشأني.» 

قال: دولماذا؟ ألا ترضين أن تكوني من نساكي؟» 00 

فلما سمعث سؤالّه خافث أن تُجيبه بالرفض فيغضب. فقالت: «إني جاريةٌ حقيرة, 
لا أستحق هذا الإكرام» وأنت في غنَّى عني بمن عندك من النساء الكثيرات» فاتخذني 
جارية أخدم في مطبخكء أو أرعى الماشية» أو أي شيء آخر.» 

cal Ub ab J‏ أحن النساء إليء وسأجعلك في المقام الأولء فلا تجزعي؛ فما أنا 
بالوحش الذي تخشين وإن لم أكن من أهل المدن نظيرك.» 

فقالت: «يظهر لي من كلامك ومن علو منزلتك أنك طيب السريرةء فلا يبلغ مقام 
الإمارة والزعامة أسافل الناسء فاسمح لي برجاء أتقدم به إليك.» 

قال: «قولي.» 

قالت: «إن الحظوة عندك شرف يتمناه الكثيرون؛ وأنا أسيرةء استخدمني كيفما 
تشاء للطبخ أو الغسل أو الحرث وارفع عني حظوة الزواج. أستحلفك بمن تعبد أو بمن 
تحب أن تتركني وشأني.» 

قال كنت حر كلدم وها دك نواه ele eal was aed Ba‏ و 
فيك جمالًا لم أشاهده في سواك؟ إني أنصح لك أن ترجعي عن عنادك وتقبلي مودتي 
NEBE ES E Ok‏ يمدو أن كر هله قل بها ا 

فشعرت بتهديده وأنه إذا عزم على أمر لا يردعه رادغ» فأطرقت ولم تجبء فاستبطاً 
جوابها فقال: «هل رجعت عن غيك يا قبطية؟ هل علمت بأنى أدعوك إلى السعادة؟» 

فرفعت عينيها إليه - وقد تكسرت أهدابّها من البكاء وذبلتا من الحزن والقنوط 
- وقالت: «قلت لك إن كثيرات من أمثالي يتمنين الحصول على هذه السعادة؛ ومع ذلك 
فإنى أستعفيك منها ... واطلب منى ما شكت غير ذلكء قلت لك إنى أكون خادمةء جارية 
راعية, أكون أي شيء تريده غير الزواج.» ۰ 

Ae Nie WHE Uses, كف‎ dell Gh Saal eels al E, 
بالمئات.» فرفعت بصرها إليه وقد قنطت من الحياة. وكأن إلهامًا هبط عليها فجأة‎ 
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فتغيرت سيماؤها وبان البشر والجد في محياهاء فقالت له: «آأنت أميرٌ تقود رجالك إلى 
القتال كثيرًا؟» 

قال: «نعم. وأي شيء في هذا؟» 

قالت: «وأظنك تخسر كثيرًا منهم أثناء الحرب؟» 

قال: «كثير جدًَا.» 

قالت: «وأنت أيضًا لست في مأمن من الموت.» 

قال: «إنى لا أخاف الموت.» 

قالت: als‏ أقل إنك تخاف الموت» ولكنك تعرّض نفسك للقتل.» 

قال: «طبعًاء ولكن ما معنى هذا الكلام» وما علاقته بما نحن فيه؟» 

قالت: «تمهل أيها الأمير حتى النهاية. ألم يبلغك خبر العلوم السرية التي ورثناها 
عن أجدادنا الفراعنة علمًا وصناعة.» 1 

قال: «اسمع بشيء كثير من هذا. ولكن ماذا يهمني من العلم؟» 

قالت: «ألا يهمك أن تنجو أنت ورجالك من القتل إذا تساقطت عليكم الحراب 
كالأمطارء أى وقعت عليكم السيوفٌ كالجنادل؟» 

فضحك حتى بانت أسنانه البيضاء وهز رأسه وقال: «يهمني وهل في علم المصريين 
ما يمنع الموت؟» 1 

قالت: «نعم أيها الأميرء وذلك سر لا يعرفه إلا القليلون.» 

فشخص ببصره استغرابًا وقال: «وهل تعرفينه أنت؟» 

قالت: «أعرفه.» 

قال: «إنك تحتالين علي للنجاة.» 

Jagat lat Saad aN la AEN A E BS 
فيظن الأديار تمصو وق فونم وملست‎ e A Î 

قال: «وما هو؟» 

قالت: «دهن أصطنعه وأقرأ عليه. فإذا دهن امرقٌ جلده به أمن القتلء فلا يقطع 
فيه سيفٌ ولا رمح ولا سكين.» 

فقال: «دعينا من هذا الكلام الهراءء إن هذه الأكاذيب لا تُخدع بها.» 

قالت: «ليست أكاذيبّ يا سيديء هذا سِرٌّ في يديء لا أبوح به إلا إذا أقسمت لَتَكْتَمَنّه» 

قال والجد يتجلى في جبهته وعينيه: «أتقولين الحق؟» 
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قالت: «نعم.» 

قال: «إذا صدقت في أمر هذا الدهن فإنى أعطيك ما تطلبين.» 

قالت: «لا أطلب إلا إطلاق سراحي وإيصالي إلى بلدي وأهلي.» 

قال: «لك ذلك وأقسم بإلهيء لبن بقولي. وكيف السبيل إلى معرفة صحة هذا 
الدواء؟» 

قالت: «تجربه في رجل تدهن به جسمه وتضرب عنقه فإذا GIS glad‏ الدواء كاذيًا. 
وإذا نبا السيف ولم يصّب الرجل بسوء كنت من الصادقينء فتفي لي بوعدك.» 

قال: «وهو كذلك» لكن من يقبل أن يجرب هذا فيه ويعرض نفسه للخطر؟» 

قالت: «إذا لم تجد أحدًا أجريه أنا بنفسي.» 

فأطرق أبو حرملة عجبّاء ثم قال: «حسئاء ومتى تصنعين هذا الدهان؟ ومتى 
نجريه؟» 

قالت: «غدًا - إن شاء الله.» 

فنهض وهو لا يصدق ما يسمعه؛ وقال: «لنصبرن إلى الغدء إني منصرف الساعةء 
فاصنعي العقار وفي الغد نجربه؛ فإذا صح قولك فلك ما تريدين» ٠‏ 

قالت: «لا أريد غير إخلاء سبيلي» وإرجاعي إلى أهلي.» 

قال: «حستًا.» وخرج توًا إلى فسطاطه. 

فلَمًا خرج من عندها تنفست الصعداءًء وأخذت ف إعداد العقار» فجعلته مزيمًا من 
الأطياب التي بين يديها وأضافت إليها أشياء أخرى حتى صار كالشحم ووضعته في قدح 
وباتت ليلها مضطربة لهول ما هي مقدمة عليهء ولكن إيمانها كان قويًا. 

وف اليوم التالي جاءتها القهرمانة: فرأتها تصليء فأتتها بالطعام a SLB os‏ 
جاء سمعان النوبي الترجمان موفدًا من أبي حرملة في طلب دميانة. فأرسلتها القهرمانة 
معه» فلما رأنّه ارتاحت إلى رؤيته وابتسمت ابتسامة حزين يائسء فأثر منظرها في نقسه, 
وقال لها: «أرجو أن تكوني قد غيرت رأيك في أميرنا.» 

فتنهدت وأرسلث دمعتين انحدرتا على خديها وهي مطرقة تمشي وراءه» حتى بلغت 
خيمة الأمير وقد خبأت قدح الدهان في جيبهاء فأمر أبو حرملة بإدخالها عليه وحدهاء 
فدخلت وأراد سمعان أن يدخل معها فأشار إليه الحاجبٌ أن يبقى خارجًاء فمكث وهو 
يتعجبٌ من تلك الخلوة مع حاجة الأمير إليه. 


۲۸ 


بين قبائل البجة 


كان أبو حرملة حينما دخلت عليه دميانة جالسًا على متكأ وقد مَدَّ رجليه» وهما حافيتان» 
ووضع على رأسه عمامةٌ صغيرة وبيده خيزرانة يلهى بهاء فمشت حتى توسطت الخيمة 
ووقفث» فأشار إليها أن تتقدم» فتقدمت حتى اقتربت منه» فأوماً إليها أن تقعدء فقعدت, 
فقال لها: «ذهبت بالأمس إلى خبائك» فأطمعك ذلك في وبعث على نفورك» فأردت أن آتي 
بك إلى فسطاطيء لعلك تثوبين إلى رشدكء ألا تزالين خائفة؟» 

فقالت: «لست خائفة يا سيديء ولكننا اتفقنا مساء أمس على أمر أراك نسيته؟» 

قال متجاهلًا: «وما هو؟» 

قالت: «ألم تعدني بإطلاق سبيلي إذا أحضرت لك العقار الذي يمنع القتل؟» 

فضحك وقال لها: «لا أحسبك تجدينء دعينا من الأدهان وارجعي إلى رشدك.» 

قالت: «بل أجدء ووَعْدٌ الأمير دين.» 

فاعتدل في مجلسه وقال: «أتصنعين دهنًا يمنع القتل؟ ما هو؟» 

قالت: «نعم يا مولاي.» ومدت يدها وأخرجت القدح من جيبها ودفعته إليه» فتناوله 
ونظر في ذلك الدواءء فإذا هى خثر كالشحم وله رائحة الطيبء فقال: «أهذا عقار يقى 
من القتل؟» 1 

قالت: «نعم: إذا دهنت به عنق رجل لا يقطعه سيف ولا خنجر.» 

ره رامس Aaa EEE AEE E‏ 
فقال: «ينبغي أن نجرب.» 

meres قالت:‎ 

فقال مهددًا: «سأجريه فيك أنت!» 

قالت: «جربه يا سيدي فيمن شئت» فأنا على يقين من النجاح.» 

فرد القدح إليها وقال: «خذي ادهني المكان الذي تريدين» وأنا أضربه بسيفي هذا.» 
ووضع يده على سيف إلى جانيه. 1 ۰ 

فأخذت القدح من يده وهي تقول: «جرد سيفك.» ورفعت شعرها إلى أعلى رأسها 
وكشفت عن عنقها وأخذت من الدهن قليلًا بطرف سبابتها وجعلت تمسح عنقها وأعلى 
صدرها. فلما فرغت جثت بين يديه وقالت: «اضرب بسيفك.» 

فنهض واستل الحسام وقال: «أأضرب؟» 

فأجابته وهي مطرقة: «اضرب.» 


\¥4 


أحمد بن طولون 


فراعه بياض عنقهاء ورأى انكسارها وجرأتهاء فأبت رجولتّة أن يضرب بكف لم 
يخنها الحسام قط عُذْقَ امرأة عزلاءء فتراجع وقال: «ارجعى إلى رشدك أرى رأسك 
O EE‏ 1 

6 ف و إن انش شی ك چ 

فغضب وقال: «ينبى بكفي؟» ورفع يده وهَمَّ بها وإذا بصوت يناديه من الخارج: 
«لا تفعل يا مولاي.» وسمع وَفَعَ أقدام» فالتفت» فرأى سمعان داخلًا مسرعًا حتى حال 
Maa tian Gua ais‏ | بحو علق alias‏ 

قال: «ماذا تفعل يا مولاي؟» 

قال: «أجرب عقارًا اصطنعثه هذه القبطية» تقول إنه يمنع أثر وَقع السيفء وأكدت 
E E‏ 

قال: «وهل صدقت قولها؟» 

قال: «لم أصدقء فأردت أن أجرب ذلك فيها.» 

قال: «وتقتلها!» 

قال: «إنها تدعي أن الدواء مجرّبء لا ريب في فعله» ولولا ذلك لم تعرض نفسها 
للقتلء فقد ألحت علي على أن أضرب بقوة.» 

فلما سمع الترجمان قوله ابتسم وأدار وجهه حتى استقبل دميانة وهي لا تزال 
جاثية مطرقة وتتمتم كمن يصليء فلما اقترب سمعان منها رفعت بصرها إليه وعيناها 
تتلألآن بالدمع فقال لها: «هل تعتقدين ما ذكرت عن هذا الدواء؟» 

قالت: «كيف لا وأنا أطلب تجربثهُ في نفسي؟ دَعْه يضرب ثم يرى ما يكون.» 

فضحك سمعان وقال: «هذا لا يجوز علي يا دميانة؛ فقد عرفت قصدك.» وتحول 
نحو الأمير وقال: «لا تصدقها يا سيديء ولا تطلق المهند من يمينكء إلا إذا كنت تُريد 
قتلها؛ إنها تعلم يقينًا أن العقار لا ينفع» وأن الضربة من يدك تقضي عليها.» 

تأحان: والدهشة ظامرة ق.غينية: «تعرف ذلك 'وتمذضن: نفستها Nie YY Sal‏ 
لا يكون. دعنى أجرب.» 

فصاحت دميانة: «دعه يجرب وسترى صِدْق قوليء فأستريح من هذا الأسر ويرجعني 
إلى أهلي.» ١‏ 

قال: «لا تفعل يا سيدي؛ إنها تبغي الموت.» 

قال: «كيف تسعى بنفسها إلى القتل؟» 


1١ 


بين قبائل البجة 


قال: «تفعل ذلك فرارًا من أمر يحرمه دينْها عليهاء وأنت تطلبه منهاء فلما لم تجد 
وسيلةٌ للنجاة آثرت الموت على العار.» 

فجعل أبو حرملة ينتقل بنظره من سمعان إلى دميانة ومن دميانة إلى سمعان كأنه 
يتفحص ما يضمرانه» ثم قال: «وكيف عرفت ذلك؟» 

قال: «عرفته؛ لأنه حدث قبل هذه المرة بصعيدٍ مصر منذ أكثر من مائة سنةء في دير 
من أديرة الراهيات.» 

فلما سمعت دميانةٌ قوله نظرث إليه ولسان حالها يُّعاتبُهُ ويقول: «لقد وقفت في 
سبيل نجاتي من العار.» 

aioe dias‏ كيف ل 

al EE‏ العباسيون على بني أمية وأرسلوا جیوش خراسان لمحاريتهم هرب 
كوديفي أمئة إل مو وجل يهام أنيار: الزافيات: والرخنان» فاو أن وت رحا 
في بعض الأديرة فتاةً جميلة الصورةء فأحضروها إليهء فأعجبه جمالهاء فأرادها لنفسه 
وهي تأبى؛ لأن بنات النصارى يحرصن كل الحرص على صيانة عرضهنء ولا سيما 
الراهبات؛ فإن الواحدة تفتدي عفتها بنفسها. فلما أرادها الأمير الأموي وعلمت أنها 
مغلوبة على أمرها احتالت عليه وزعمت مثل رَعْم صاحبتنا هذه, أن لديها عقارًا إذا دهن 
به الجسم ارتدَّت عنه السيوف القواطع.ء وأنه إذا لم يمسها وأطلق سبيلّها كشفث له عن 
سر ذلك الدهن. فرضي واشترط أن يجرب ذلك فيهاء فقبلت ودهنت عنقهاء وأمر الجلاد 
فضريها فأطاح رأسها عن بدنهاء فعلم أنها أقدمت على الموت إنقادًا لعفتها. وتحدث أهل 
مصر بهذا الحادث زمنًا طويلًا.» 

فلما سمع أبو حرملة هذا الكلام رد سيفه إلى غمده» وأطرق حيتا ثم رمى السيف 
على البساطء وتقدم إلى دميانة وقال لها: «قومي أخيةء قومي» هل تسعين إلى الموت؟» 

فقالت: «وهى واقفة وقوف المستعطف والدمع يتلألاً في عينيها: نعم أفضل الموت 
egies‏ 

فأظهر الغضب وقال: «تؤثرين الموت على أن تكوني عندي؟» 

قالك ould ae se seh ges Ny‏ کل ی ولكندن 
ا و ر ا َ 1 

فتصدى سمعان للكلام وقال: «إنها تبغي صيانة عفافهاء» 
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أحمد بن طولون 


فأَحَسٌ أبو حرملة كأن في هذه الفتاة الضعيفة السبية قوةٌ لم ير مثلها في الرجال 
غلبته على أمره» ولم يدر أن سر هذه القوة هو ثباتها على مبدأهاء وإيثارها الموت على ما 
تظنه عارّاء فلم يتمالك عن النظر إليها نظر الاحترامء وقال: «كيف تفضلين الموت؟» 

قالت: «أفضله؛ لأنه يُنجينى من ارتكاب ما أعتقده مخالفًا لمشيئة الله وتعاليم السيد 
ا 1 

فالتفت أبو حرملة إلى سمعان؛ وقال: «فهي إذن نصرانية على مذهب سيدك صاحب 
(Sas gil‏ 1 

قال: «نعم يا مولاي» والنصارى يعدون المحافظة على العفة من أكبر الفضائل.» 

قال: «فملك النوبة إذن أولى بها Ge‏ وإكرامًا لهذا الثبات قد عفوت عنهاء لكنني لا 
أتكلف إرجاعها إلى مصر ونحن قائمون بعد أيام إلى النوبة فنسلمها إلى ملكها» ٠‏ 

فلما سمعت دميانة كلامه أشرق وجهها وذهب انقباضهاء وتناثرت دموع الفرح 
من عينيها وهمت بيد الأمير لتقبلها فزاده هذا الشعور شفقة عليها وإعجابًا بها؛ لأنه لم 
يكن يتصور أنه يوجد في الدنيا امرأة تأبى أن تكون له. فكيف وقد رآها تفضل الموت 
على ell‏ فقال لها: «أتركك وشأنك ونحن ذاهبون بعد أيام قليلة إلى النوبة» فنكون على 
مقرية من دنقلة عاصمة ملكهاء فأدفعك إليه. هل يرضيك هذا؟» 

فأشارت برأسها وعينيها شاكرة وهي لا تعرف كم تبعد دنقلة عن ذلك المكانء 
ولكنها كانت نَوَدّ التخلّص من محنتها بأية وسيلة. أما سمعان فكان يعرف المكانين 
وما بينهما من البُعدء فقال: «وإذا كان الأمير لا يرى بقاءَها في معسكره فأنا Jag‏ وقد 
اشتقت إلى بلاديء فيأذن لي في السفر إليهاء وآخذ الفتاة معي وأوصلها إلى النوبة.» 

لفك الأو وال راق اا لحت رغه ق رادا وها قن ee Sas‏ لك Bia aN‏ 
فامض وأهد سلامي إلى ملك النوبةء وقل له: إننا باقون على العهد» وقل لغلامي أن يهيئ 
نكما الركاقيه وكد هن الخدم من ا و ا و 
المعذرة على ما حملناك من الهم يا جميلةء واذكرينا عند أهلك بالخير متى بلغت بلدك.» 

فتذكرت رفيقتها علية» فأرادت أن تسأل عنها لعلها تستصحبهاء وتكافئها على 
جميل أبيها فقالت: «أشكرك أيها الأميره وسأنشر في الملأ ما لقيته من نجدتك وكرم 
أخلاقك» ول زفيقة كافك ke pas‏ أخذنا من حلوان» 

فنظر أبى حرملة إلى سمعان كأنه يستفهمه فقال: «أظنك تعني عليةء لقد تزوجت 
من ذاك الأمير وهي راضيةء فقد تحققت موت أبيها وسائر أهلهاء وهي من بنات البادية.» 
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بين قبائل البجة 


قالت: «لعلها تحب أن ترافقنى.» 

قال وكافركهذا الضباح م e‏ 

فسكتت دميانة وخرجت مع سمعانء واتكلت عليه في إعداد معدات السفرء وحدثتها 
نفسٌها أن تطلب إليه أَنْ يحملها إلى مصر بدل بلاد النوبةء فتصل إلى أهلهاء فلما خرجت 
نظرث إليه وهي لا تصدق أنها نجث بعد أن كادث تُقتل» وشعرت بفضله عليهاء أما هو 
فلعله كان أكثر سرورًا إذ أنقذها من الموت. فلما Lal,‏ تنظرٌ إليه ضحكء وقال لها: «هل 
أنت مسرورة يا سيدتي؟» 

قالت: «الفضلٌ إليك يا سمعان في إنقاذٍ حياتي.» 

ل فلل فا فد ا (esi eee‏ 

الك ی غاا رت ری طف شه رها ا ف کی کن ا 
آنسته من طيب عنصرك» كأنك مسيحي مثلي.» 

1 ET Ce ee 

وكانا يمشيان وأهل المعسكر ينظرون إليهماء وقد بلغهم أن الأمير عفا عن الفتاة 
وأمر بتسريحهاء فظل سمعانٌ ماشيًا حتى أتى خيمة وأمر الخادم أن يهيئ الأحمالء 
ودعا دميانة إلى الجلُوسء وأمر لها بطعام يعرف أنها تأكله. فاستأنست به وسألته: «إلى 
أين نحن ذاهبون؟» ۰ 

قال: «إلى دنقلة يا سيدتي.» وضحك. 

قالت: «وأين هى من هنا؟» 

قال رقف GA‏ رجور ةا هن المنالة» 

قالت: «هل هي من جهة مصر. فإذا وصلنا إليها نقرب من الفسطاط؟» 

فضحك وقال: «إن مصر إلى يميننا ودنقلة إلى يسارناء فإذا كُنَا الآن على بُعد عشرين 
يومًا من مصر فمتى صرنا في دنقلة نصبح على مسافة أربعين يومًا عنهال» 

فبغتت وانقبضت نفسها وأطرقت, فابتدرها سمعان قائلًا: «لا تجزعي إننا لا نذهب 
إلى دنقلةء ولكنني سأذهب بك إلى أسوان وهي على يوم وبعض اليوم من هنا.» وخفض 
صوته وقال: «لأني عرفت من بعض للمارين بنا أن ملك النوبة قدم إلى جوار أسوان 
متنكرّاء ومتى بلغناها لا نكون بعيدين من مصر کثیرا.» 

فأشرق وجهها وقالت: «بُورك فيك» وهل لي أن أرجو بعد وصولنا إلى أسوان أن 
ترافقني إلى مصر لأكافئك على صنيعك؟» 


Vey 


أحمد بن طولون 


قال: «سأكون في خدمتك حتى تصلي إلى مأمنك.» 

Sas‏ وفي نيتها أن تكافته إذا هو رافقها إلى مصرء ثم ذكرت ما كان من أمرها 
في الفسطاط واضطهاد أبيهاء فكيف يكون مصيرها وهي تجهل ما دار بين زكريا وبين 
سعيد؟ وكان زكريا قد تركها في حلوان وذهب إلى بيت أبيها ليأتي بالأسطوانة ولقي 
سیا رولا رجح لیکرها يما احدة .وجد أنها سبيت :فلم 'تكن تعرف شیا عن حال 
أهل مصرء ولكنها توسمث في سمعانَ الرغبة في خدمتهاء فأرادت أن يصحبها إلى مصر 
لتستخدمه في التفتيش عن زكريا sf‏ سعيد. فأخذت تتأهبٌ للرحيل معه إلى أسوان. 


١. 


عند ملك النوبة 


pane agin JST Glad cals‏ مق الحتوب» Wy leary lady‏ النوية .وات ية 
آهلةء فيها تجارة واسعة؛ لما يتبادله فيها التجار على اختلاف مللهم من البضاعة بين 
مصر والسودان, وكثيرًا ما كان النوبيون يسطون عليها ليضموها إلى بلادهم: فيحاريهم 
المسلمون ويردونهم عنهاء وفيها مغارس النخيل الخصبة» وعندها يبتدئ الشلال الأول 
في النيل» وهو جنادلٌ تعترض مجرى الماء فيسمع لها دوي وخرير ويتعذر فيه السير 
على السفن» فيجرونها أى يحملونها حملا حتى تتجاوز تلك المضايق» وعند أسوان كثيرٌ 
من آثار الفراعنة أهمها هيكل أنس الوجود. 

وفي عهد روايتنا هذه كان هناك تجاه أسوان في البر الغربي ديرٌ يقيم به بعض 
الرهبانء لا تزال آثارُهُ باقية إلى اليوم؛ ناهيك بالجبل المجاور لأسوان من جهة الصحراء 
وفيه المناجم الصوانية, يقطعون منها الأحجارء وتراها إلى الآن باقيةء وفيها الأحجار 
المقطوعة والحُفر المنقورة. 

وكان ملك النوبة يومئذ يسمى فيرقيء أو «قيرقي»» وكان طامعًا في امتلاك مصرء 
خخا ن الان و غاد ها إل ملك الروى كاف ال ن ولاق و 
وتجيء سرا بين الروم والنوبة بوساطة أسقف مقيم بأسوانء وأحب ملك النوبة في ذلك 
plall‏ أن ا Bal jig Si AEM Yaad dads‏ «تسلاحة ن جدوة الق 
وراء أسوان» ولا يعرفه بها غير نفر من خاصته» وبلغ الأمر سمعان من جماعة كانوا مع 
6 ااك غه خر وخا جن دة ور كوا قاض دين مكاحم الؤمزن: 

وبعد يومين من إذن أبي حرملة لدميانة بالرحيل أعدت الركائب لها ولسمعان 
وأستصهيا خادمًا: وجملة تحمل المثونة؛ والمسشافة إلى أسوآن قضيرة: فأشرفوا عِليها في 


أحمد بن طولون 


الأصيل» فقال سمعان: «إننا على مقرّبة من أسوانء وهذا جبلها المشهورٌ يقطعون منه 
الأحجار لنحت التماثيل فينبغي أن نتجاوز أسوان إلى الجنوب.» 

align ells‏ لا تذؤلها؟ فقد بلغنى أن فيها ديرًا ذا كرامة أحب أن أزوره.» 

قال: «إن الدير على البر الآخر لا نصل إليه إلا بعد اجتياز النيل» ولا بد من ذهابنا 
إليه» أما الآن فعلينا أن تُقابل الملك.» 

قالت: «وأي ملك؟ى» 

قال: «ملكنا ... ملك النوبة.» 

قالت: «ألا يُقيم بأسوان؟» 

قال: «كلاء إنه لا يَنزل أسوان؛ فهي ليست في مملكته» ولكنه ينزل في بلدة مسلحة 
وراء الشلال» وفيها حامية من رجاله.» 

فهمت بِأنْ تتكلم» ثم cis‏ وظهر من ملامحها أنها تكتم أمرًا لا تحب إظهاره: 
فقال: «أظنك تتعجلين السفر إلى مصر.» 

فضحكث وقالت: «هل تلومني على ذلك؟ وقد فارقت أهلي يبكون فراقي» وربما 
يئسوا من وجودي.» 

قال: «لا ألومُك يا سيدتي. ولكننا أحوج إلى نجدة الملك منا إلى السفر إلى مصرء ثم 
إق مكلف Vlas‏ من col‏ حرملة إليه إلا يد من #ليعها”» 

NE EE: ° 

ull Ye Wal Ll‏ من بعيد رأيا سطحه يلمع كفرند السيف» والجبال 6405 من 
الضفتينء ويتخلل ذلك أنقاض الهياكل الفرعونية فيها الجدران والأساطين. ولما اقتربوا 
من أسوان سمعوا هدير الماء عند الشلال من تزاحمه في سيره بين الجنادل. وقد مرت 
على وادي النيل دول شتى وتوالت عليه أحوال مختلفة من عز وذلء ونزل به ملوك 
وقواد من عهد الفراعنة العظام, إلى اليونان» فالرومان» فالمسلمين وهدير ذلك الماء واحد 
ومجراه على وتيرة واحدة لا يمل من الجري ولا يمل جاره من السمع. 

مروا بالقرب من الجبل وقد كادت الشمس أن تغيب فقال سمعان: «لا نزال بعيدين 
عن مسلحة» فأرى أن نبيت هنا الليلةء فما قولك؟» 

قالت: «لا ري لي يا عماه» افعل ما تشاء.» 

فأشار إلى الخادم أن ينصب خيمةًٌ صغيرة كالمظلة تبيت دميانة تحتها ن ويبيت 
هو خارجهاء وأن يعقل الجمال وينام بينهاء فقال الخادم: «أين أنصبها؟» 


Vey 


عند ملك النوية 


قال: «انصيْها في سفح هذا الجبل في مكان ممهد.» قال ذلك وترجل وأنزل دميانة 
عن الجمل وقد تعبت» فأخذ يحدثها ليشغلها عن التعب» وألقت هي نظرها على ما هنالك 
ااه ال tals‏ راج الل تة اف اط و كرت CBG Fyne‏ 
نفسها إلى اللقاء؛ لترى ما يكون من أمرها. 

وبعد قليلٍ جاء الخادمٌ وأنبأها بنصب الخيمة على مصطبة من الصخر في سفح 
ذلك الجيل فقال له سمعان: «امكث أنت هنا مع الجمال حتى الصباح» وكن متيقظًا؛ 
لكلا يسطو عليك اللصوص.» 

قال: «حستا.» ومضى. 

وصعد سمعان ودميانة للمبيت تحت المظلة وهي لا ترى بأسّا من الانفراد بسمعان؛ 
لأنها كانت تعده مثل خادمها زكرياء وقد آنست فيه إخلاصًاء ولا سيما نها عرفته وهي 
vec Saha‏ و ترسف قن علوت الیو ر ا ا 
التقاذب. 1 

حمل سمعان معه بعض الزادء وجلسا تحت المظلة» فتناولا شيمًا من الطعام» ثم 
غلب عليهما النعاس» فنامت دميانة على بيساط فرشه لها سمعان تحت المظلة» وتوسد 
هو أرضًا رمليةٌ - على بضع أذرع منها ‏ وجعل رأسه على ذراعيه» وفيما هى يوشك 
أن ينام سمع دوياه فألصق أذنه بالأرض وأنصتء فسمع وَقع خطواتء فرفع رأسه وقد 
خيم الظلام وأصاخ بسمعه فسمع لغطًا بعيدًا فنهض ومثى حافيًا نحو الصوت وهو 
يتلمس طريقه حتى أطل من وراء الجبل على خيام منصوية ونار مشبوية» فحدق نظره 
فإذا هي خيام نوبيةء فلم يشك في أنها مضارب الملكء فحدثته نفسه بأن يسير إليها؛ 
lal‏ لقي فيها إكرامًا وحفاوة ويبلغ رسالته. ولكنه خاف أن يترك دميانة وحدهاء فعاد 
إلى متوسده 5G aly‏ ينام حتى سمع دويًا قريبّاه فنهضء فرأى ثلاثة فرسان يسوقون 
أفراسهم في طريق يؤدي إلى المضربء وتفرس فيهم فلم يعرفهم؛ لأنهم متنكرونء فعاد 
أل ا ول ار جاءه الخادم فسأله: «هل شاهدت أحدًا مارًا في الليل؟» فقال: 
«شاهدت ثلاثة رجال ومَرَ بي خادمُهُم فسألته هل هم ممن يخشى منهم؟ فقال: كلا لا 
خوف منهم؛ لأنهم أسقف المدينة واثنان من رجاله» وقد رجعوا في آخر الليل ولم نشعر 
ages‏ 

فلما سمع سمعان قوله أطرق هنيهة يفكرء ثم ابتسم وأشار إشارة معناها «عرفت 
السر.» ثم التفت وقال له: «امكث هنا حتى نعود إليك.» وقال لدميانة: «هل تأتين معي 


\ev 


أحمد بن طولون 

إل هةة الكتادروزاء هذا الحيل؟ فإنها:مضارت هلك الخؤية:القايلة وسيقاذنة فق السقر 
ثم تعود.» 

dual pled Ga Buta cash GUS ay cell 

spat وا طك تحن ماهد ة ملك التو فان القاس‎ Sah glaives 
رؤيته.» وأشار أن تتبعه» فمشيا حتى تجاوزا الجبل إلى بقعة منخفضةء فيها بضع‎ 
خيام إحداها كبيرةء فتقدما حتى اقتربا منهاء فتصدى لهم رجلٌ نوبي غليظً البدن قوي‎ 
العضل حافي القدمين التحف شملةٌ لف بعضها حول حقويه وأرسل باقيّها من جهة‎ 
صدره إلى كتفيه فظهره» وقد علق سكينًا في كُوعه وشك سهامًا في شعره المتلبد وعلق‎ 
قوسًا في كتفه. ولما رأى القادمين تصدى لهماء فتقدم سمعان إليه وكلمه بلسانه» فبغت‎ 
الرجل عند رؤيته وتولته الدهشة» وصاح: «سمعان» وهم به فضمه إلى صدره وصافحه‎ 
مثنى وثلاث - وبين كل مصافحة والتي تليها يقبل الواحدٌ منهما يده على عادة النوبة‎ 
OS GE IE SELLA ag E Ea ف‎ 
وكلم سمعان الرجل وهو يشير إلى دميانة» فأسرع إليها ودعاها أن تتبعه فأوماً إليها‎ 
سمعان أن تفعلء فذهب إلى خيمة فيها نساء استقبلنها أحسن استقبال.‎ 


مضى سمعان إلى الخيمة الكبرى» فاستأذن في الدخولء فأذن له» فوجد هناك «فيرقي» 
ملك النوبة» وكان بديًا كبير الهامة عليه لباس مزخرف» وعند رأسه زنجيان يحملان 
مراوح من ریش النعام» يروحان له وهو جالس على جلد أسد لا يزال رأسه معلقا فيها 
وقد عولج حتى يظهر للرائي كأنه أسد رابض. ولم يكن «فيرقي» في لباس الملك؛ لأنه 
جاء متنكرًاء ولكنه وضع على رأسه قبعةٌ على هيئة التاج وعَلّقَ على صدره صليبًا من 
الذهب المرصّعء واتشح بمطرف من الخزء عليه صور ملونة أكثرها صور القديسين 
وأهمها سورة القديس جاورجيوس لابس الظفرء وكان الملك قد جلس الأربعاء ووضع 
السيف في حجره» وأصلح من شأنه» فاكتحل وتطيب ونزع النعال من رجله. وكان في 
أواخر الكهولة وقد شاب شعرُهُ وخف ولكنه كان صحيح البدن مشرق الوجه. وقد أحاط 
خصره بمنطقة من الخز لم يعهد مثلها في تلك البلادء فلما رأى Els Glace‏ رَحَّبَ به 
وقال: «مرحيًا بخادمنا الأمين سمعان.» 

Ext‏ سمعان وهو جاث حتى US, GS‏ الملك» فأشار هذا إليه أن ينهض» ودعاه 
للجُلُوسء فجلس بين يديه حتى حصير جميل من سعف النخلء فقال الملك: «من أين 
أنت قادم؟» 
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عند ملك النوية 


قال: «من المهمة التي أنفذني سيدي الملك فيها.» 

قال: «من بلاد البجة؟ من هو صاحبها الآن؟ وكيف وجدته؟» 

قال: «هو أبو حرملة.» 

فقطع الملك كلامه قائلًا: «أبو حرملة النوبي؟» 

قال: «كلا يا سيدي إن cca aN als‏ اا اف اا ذلك اقات اك 

قال: «وكيف سياسته؟ هل هو معنا؟» 

قال: «لم يكن معنا في بادئ الرأي ولكنني جعلته يصير نوبيًا أكثر من النوبة. فإن 
هؤلاء القوم لا يغريهم إلا الكسب بالنهب فإذا علم أن محاريتنا للمسلمين تبيح له النهب 
ضار «lias‏ 

قال: «هل أفهمته ما نرمي إليه من مناورة المسلمين؟» 

قال: «إنهم لا يفهمون الانضمام إلى الروم لأنهم لا يدينون بالنصرانية وإنما اتفقنا 
على أنه إذا قامت حرب بيننا ويين المسلمين كان معنا. ورأيت منه ميلد وعطفا.» 

كال إن ايكون أصدفاء القوية ون igs gh Cabs) Sil teased age‏ 
أن ك if) goers GEE IL CNS E SE a‏ 
ال ى عا ي ا تتا الجر فا مه كل ile,‏ وا هاا الا وال ويالة 
في إكرامنا. وقد شاهدنا من خيرات العراق ما لا مثيل له هناء ولما رجعنا أهداني فرسًا 
وسرجًا ولجامًا وسيفًا محلّى هو هذا الذي معيء وثويًا ثمينًَا وعمامة من الخز لم لبسهاء 
وهي هذه - وأشار إلى المنطقة حول خصره - عدا ما أعطى حاشيتنا. 

وأهم من ذلك كله أن الخليفة نظر إلى شكوانا فوجد عامله بمصر يأخذٌ ما فوق 
ما يجب» فأمره أن يخففهء ولقد كان هذا الخليفة - والحق يقال - على خُلّق عظيم» 
فاستتب الحالٌ في عهده ولكن الأحوال تغيرت بانتقال الخلافة إلى سواه. فعاد عامل مصر 
إلى مناوأتنا. وحق العذراء إن ملك الروم خيرٌ لنا من هؤلاء المسلمين؛ فإنهم على دين غير 
دينناء ولا يدخرون وُسعًا في سبيل أَخْذٍ أموالنا واسترقاق رجالنا. ولا أظنني في حاجة إلى 
زيادة التفصيل يا سمعان.» 1 

فحنى سمعان رأسه مؤمتا وقال: «فالبجة معنا الآن» وقد آنست من رئيسهم ميلا 
إلى حلفناء ولم يكن يعلم أني Alga} Gamat Sie‏ فاتخذني مترجمًا له وقد اغتنمت 
فوضة بتكن Nea) aly Siti dl aul GAN ate Geel‏ الل مقا 
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أحمد بن طولون 


فقال الملك: «لقد أتيت متنكرًا؛ لأرى أسقف أسوان وأكلمه وجهًا لوجه؛ فهو واسطة 
التحالف بيننا وبين ملك الروم - كما تعلم - وقد جاءني بالأمس ليلاء وتشاورنا ملياء 
فرأيت منه سعيًا حميدًا وبقي البطريرك ميخائيل في مصر.» قال ذلك GBs‏ 

فال سا ا او ا ا 

قال: «أرسلنا له رسلنا ورسائلنا مرارّاء فلم يأتنا منه جوابٌ.» 

قال: «طيعًا هو معنا لأنه ...» 

فقطع الملك كلامه وقال: «لا تقل طبعًا؛ فلو كان معنا لرد على كتبنا إليه.» 

قال: «ريّما ضاعت الكُتْب خِلَالَ الطريق أو ضاع الردٌ عليها.» 

فأطرق الملك حينًا وهى يحك عثنونه الشائب بسبابته ثم رفع بصره إليه» وقال: 
«صدقت إن الكتب قد تضيع في الطريق» فهل تكون رسولي إلى البطريرك ميخائيل؛ 
لتبلغه الأمر شفامًاء وتأتيني بالجواب النهائي» ولك أن تستخدم مهارتك في إقناعه. هل 
ي ي 

فأشار سمعانْ برأسه مطيعًا وقال: «أفعل ذلك يا سيدي.» 

قال: «أتعلم مقر البطريرك ميخائيل؟» 

قال: «أظنه الآن في دير أبي مقار في بادية النطرون.» 

قال: «هل تعرف الدير؟ وهل أنت واثق من وٌجُود البطريرك هناك؟» 

قال: «أعرفٌ الديرّء وإذا لم يكن البطريرك فيه أذهبٌ إليه حيثما يكون» كن 
glial‏ 

فابتسم الملك وقال: «إنك محب صادق وإذا ظفرنا بما نؤمله أجزلنا لك الجزاء.» 

فوقف سمعان وانحنى شاكرًاء وقال: «إني لا ألتمس على ما أفعله أجرّاء فإني asi‏ 
GS as‏ لمولاي الملك وتأييدًا للدين.» : : 

قال: «ومتى تسافر؟» 

قال: «عندما يأَمرُ الملك وأنا أرفعٌ إلى مقامهء إن معي فتاة من قبط مصر وقعت 
سبية عند سيد البجةء وعهد إلي أن أعيدها إلى أهلهاء فأحب أن أصطحبها ونسافر في 
قافلة بالبر الغربيء فيكون طريقنا توًا إلى وادي النطرون.» 

ONE Eg Jaa AE SOB 

قال: «لا حاجة بنا لركائب؛ فإن الطريق الذي ذكرته لا يخلو من قوافل التجار 
مارة بأحمال الريش والصمغ والعاج إلى مصرء فنرافق واحدة منها على ألا يعرف القومُ 
غرضناء وأجعل نفسي خادمًا للفتاة التي ذكرتها.» 
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عند ملك النوبة 


قال: «أحسنت» ومن هي هذه الفتاة؟» 

قال: «ذكرت لمولاي أنها سبية غنمها البجة من حلوان بجوار الفسطاط وأَتَوَا بها 
إلى أميرهم فأرادها لنفسه فأبت.» وقص عليه حديتها إلى آخره. 

فأعجب الملك بما سمعه من َمَسكها بالمبادئ النصرانيةء وأثنى على عفُتها وتقواهاء 
وقال له: «هل هي معك هنا؟» 

قال: «نعم هي في الخيمة الأخرى.» 

فْصَّفَقَ الملك. فدخل غلامُةُ فأمره أن يأتي بالفتاة القبطية» وقال لسمعان: «سأجعل 
مقر ال مشر ف ا | 

ثم عاد الغلام وقال: «إن الفتاة بالباب.» فنهض سمعانٌ فاستقبلها تشجيعًا لها 
welll! SLB Ye‏ فوخت وهي مطرقة«فاكذرها قاكلة: «مريحيًا تالفداة الطاهرة الكقية: 
نقد نشكا del Sls E A of Gi alsa ane yall otis‏ شيع 
وجعلك من مختاريه.» 

فطأطأت رأسها حياءً واحترامًا فقال لها: «قد أوصيت محبنا سمعان أن يذهب 
معك فيوصلك إلى مأمنك.» قال ذلك باللغة القبطية لأنه كان يعرفها. 

فاستأنست دميانة وفرح قلبها لاهتمام ملك النوية بأمرهاء وشكرت له تنازلهء 
وخرت و مها لحان إل مهما قاستقرا شاك حتى Legh gust‏ تعدية اليل إن البر 
الآخر بدير هناك أقاما به أيامًا ينتظرون مرور قافلة ذاهبة إلى مصر يصطحبانها. 


خشي ملك النوبة أن يتأخر سمعان عن أداء المهمة التي كُلف بها فأمر بإعداد قافلة سير 
فيها جماعة من رجاله يحملون بعض أصناف التجارة إلى الفسطاط؛ وأمرهم أن يسيروا 
في طريق البادية على البر الغربي للنيل حتى يأتوا الجيزة تجاه الفسطاطء ومنها يعبرون 
النيل إليهاء فيبيعون بضاعتهم في أسواقها ويذهب Glrow‏ بدميانة إلى حيث تريد ثم 
يبحث عن مكان البطريرك ميخائيل ويبلغه رسالته. 

فلما أعدت القافلة سار سمعانٌ ودميانة معه وكل منهما على جمله مع من يحتاج 
إليه من أسباب الراحة» وفي الطريق محطاتٌ تقفٌ القافلة عندها للطعام أو الراحة أى 
النوم. ولم تكن Glos‏ تعرفٌ أحدًا في ذلك الركب إلا سمعان» فكانث تزداد استئناسًا 
به وتقديرًا له» وهو لا يفتر عن القيام على خدمتها ومؤانستها بالأحاديث المختلفة» وهي 
تقصّ عليه ما تعرفه أو ما مَنّ بهاء وتطرقت إلى سرد حكايتها وسبب خروجها من بيت 


\o\ 


أحمد بن طولون 


أبيها. ويالغت في الثناء على زكريا Lal‏ أظهره من الغيرة عليها والتفانى في خدمتها حتى 
اکر غا ن کاک وکود آنا Cady die gas‏ يكل allt‏ 

فاهتمٌ لأمرهاء وسألها: «وإلى أين تقصدين الآن؟» 

قالت: «لا أدري وإذا اقتربنا من الفسطاط نسأل عن المهندس سعيد بين رجال 
ابن طولون في القطائع؛ فإذا عَذَّرْنَا عليه عرفث منه ما أريد.» 

قال: «وإذا لم نجده؟» 

قالت: «نبحث عن زكريا.» وتذكرت مصائبها فانقبضت نفسها وتنهدت. 

وكان جملاهما سائرين متحاذيّين وراء القافلة لا يسمع لخفافهما وقعء وإذا التفتّ 
الراكبٌ إلى يساره رأى رمالا وصخوراء Lely‏ إلى اليمين فيقع البصرٌ حينًا بعد حين على 
المزارع عند ضفة النيل؛ وقد يرى النيل جارها والعمارة على ضفتيه أكثرها قرى صغيرة. 

وكانَا قد اقتربا من الجيزة» ومَرّا في طريقهما على الهرم المدرج» وأشرفا على أهرام 
الجيزة» ووقع نظرّهما إلى اليمين وراء النيل على حلوان» وظهر لها المقطم وعليه قبة 
الهواء وتحتها قطائعٌ ابن طولونء فأذكرها ذلك يوم الاحتفال الذي أخذ فيه سعيدء 
فهاجت أشجانها وبان الانقباض في وجههاء وتلألاً الدمع في عينيهاء ولحظ سمعان ذلك 
فشاركها في إحساسهاء وأخذ في التخفيف عنهاء وكان قد عرف أنها بنت وجيه غنيء 
وأعجبته أنفتها وعزة نفسها؛ فقال لها: «لا بأس عليك يا سيدتي اشكري السيد المسيح 
على نجاتك من الأسر والعار.» ۰ 

فقالت: «أشكره كثيرًاء ومن نعمه أنه سخرك لإنقاذي» ولكني تنقبض نفسي كلما 
أتذكر شقائي وأني أصبحت طريدة شريدة لا أخ لي ولا أخت ولأ وقد عاداني ابيء 
واضطهدني أقربٌ الناس إل 

وتَتَهَدَتْ وسكتتء وظهرت في ملامحها ملام الخجل واليأس معًا؛ لأنها تذكرت 
سعيدًا وأرادت أن تذكره وترجو لقاءه فغلب عليها الحياء ولحظ سمعان ذلك فأحب 
أن يخفف عنها وقد تذكر مصائبه وكان قد تناساها مع الزمان فقال: «إن الإنسان 
يا سيدتي عرضة للمصائب والمسيحيٌ الحقيقيٌ يتأسى بالسيد المسيح» فقد تألم وصّلب 
ن افا و حل كل ولك مالع قي ل اتو 

فاقتنعث بحجته ولكنها بقيت مكبوتة العواطف» وتود أن تقول شيئًا عن سعيدٍ 
والحياء يمنعُهاء فقال سمعان: «ولا 885 علي أنك تضمرين أمرًا يمنعك الحياءً من 
التصريح به» لعل سعيدًا مرجعٌ آمالك» فإذا لقيته نسيت كل شيء» أليس كذلك؟» 


\oy 


عند ملك النوبة 


فأجابت وقد غلبت على أَمْرهَا: «نعم صدقت ولكني لا أدري أين هو: أف السجن أم 
أطلق )سراح فهرو اعالقى ا ا ا شا ای ھی اک ون لرک 
صوتهاء فأخذ يتباطأ في سيره وهي تجاريه حتى سبقتهما القافلة Bases Lila‏ وصارت 
على مقربة من أهرام الجيزة» وكانا قد أشرفا عليها وعلى أبي الهول من بعيدء فاستبشرا 
بقرب الوصول. 

أما دميانة فاستأنست بسمعان» واتخذته عونا لها - كما كانت تفعل مع زكريا 
- وزادها تعلقا به مشابهته له في ملامحه ABEL,‏ فقالت: «وهل تظنني أنسى هذه 
eli!‏ با معطا قال رأرحى dash alah Gas ah fest Me GIST cdl Ga Gd‏ 
ويطمئن قلبى.» قال ذلك وتنهد وقد تغيرت سحنته وسكت فسألته عما طرأ عليه فقال: 
«إني لا أمر من هذا الطريق وأنظر إلى الفسطاط إلا وتنقبض نفسي وتهيج أشجاني ... 
ested‏ أتذكره مع رغبتي في تناسيه ... فلا تهتمي بهذا الأمر ... عودي إلى E‏ 
المهندس سعيد.» 

فضحكت ومالت إلى معرفة كنه أمره» وحسبت إلحاحها عليه بذلك مما يخفف 
وقع ذكرياته فقالت: «لقد شغلت خاطري بما ظهر عليك من الانقباض فلعل لك قصة 
غريبة.» 

قال: «حديثى غريبء ولكنه قديم وقد كدت أنساة.» 

قالت: «ألا تقصه عليء فيساعد على تقصير الطريق؟» 


قال سمعان: «سَأَقَصٌ عليك حديثي؛ عسى أن يسليك. لقد نشأت مع أخ أصغر مني في 
بلاط CS ig ay aids os Sg la‏ 3 وعد وا ا کو اک 
والشرب واللعب» وجعلنا الملك من خاصة خصيانه. وكنا غلامين يافعين عندما أتي إلى 
مھ ال ا و اى ula gy alld‏ 
الرسائل بينه وبين ملكنا؛ فقد كان ملكنا يشكوى من جور صاحب مصر في تحصيل 
الخراج» فاغتنم مجيء الخليفة وتقرب إليه بالهدايا من العاج والريش والرقيقء وأرسلني 
أنا وأخي في جملة الهدية» فجيء بنا إلى هذه المدينة «الفسطاط» فقبل المأمون الهدية, 
وفرق بعضها في رجاله وأطلق بعض الأرقاء وأنا منهم» وكنت أحسبه يطلق أخي معي 
أو يأخذنا جميعًا؛ لأني كنت مولّعًا بأخيء لكنه لم يفعل» فبكيت كثيرًا وبعد قليل علمت 


أن المأمون ذهب إلى الأرياف. وأنه أخذ أخى معه ثم علمت أنه عاد إلى بغدادء فشق 
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أحمد بن طولون 


علي ذلك ورجعت إلى الملك وأقمت في خدمته. وما زالت تنقبض نفسي كلما سمعت اسم 
الفسطاطء فما بالك إذا رأيتها؟» 

فقالت: «يحق لك أن تحزن على فقد أخيك. ما اسمه يا سمعان؟» 

قال: «اسمه إبراهيم؟» 

وهمت بأن تستزيده إيضاحًا فإذا به ينظر إلى الأهرام متفرسًا وقد تغيرت سحنته؛ 
قوآت القافلة قن تيعكرت» وأحاط كرنمة عن الفرسان علمت من السكهم أنهم :من الحق: 
فقالت: «ويلاه ... سطا الجندُ على القافلة.» 

فقال سعماة د all gee‏ مط Sab ie DL Se iy ain gap gate‏ 
أو لِسَلْبهم؟ إني أراهم يسوقون الرجالَ والأحمال جميعًاء والأجدرُ بنا أن نلتجئ إلى مكان 
ككفي افيه د سوا جو ولو كات ىتى Sah GSLs GUI Ge clas Ll‏ 
حمايتك على كل شيء آخر.» 

قال ذلك وتحول معها إلى أنقاض بناء قديم من آثار الفراعنةء فترجلا وأدخلا 
الجملين في مخباً بالقرب منه» وجلسا على بعض الأحجار ودميانة ترتعدٌ من الخوفء 
فأخذ سمعانُ يخفف عنها ويشجعها وقال: «لا تخافي إن الجُند لا يأتون إلى هناء وهم لم 
يرونا ولا أظنهم يتعرضون لأي عابر سبيل. وبعد قليل تغرب الشمس ويخيم الظلام؛ 
فنخرج خلسة إلى هنا وراء الأهرام» وننزل الجيزة فتبيت في خان هناك» ونذهب في الغد 
إلى الفسطاط.» 

قالت: «أخافٌ أن يلقانا أحدٌ من هؤلاء.» 

a awed Jae Ei) eee als‏ اكوا ناه 

قعدا في الخربة وفيها الأساطين والتماثيل مهملة مبعثرة وكأن الجملين هالهما 
المنظر فتهيبا فأخذا في الهدير وسمعان يُسكتهما؛ لتلا ينم هديرهما على المكان» فوضع 
Log!‏ العلف يشغلهما به ولم يمض إلا يسيرٌ من الوقت حتى مالت الشمس نحو الأقّق 
فاستطالت الظلال حتى إذا توارت الشمس اختلطت وصارت ظلامًاء فاستولت الوحشة 
على تلك الخرائب» فلجأت دميانة إلى الصلاة تستجير بالسيد المسيح وبالعذراء وأخذ 
سمعان يهتم بالانتقال من ذلك المكان» وهو لا يخلو من الحشرات السامة فضلًا Loc‏ 
يعتقدونه من وُجُود الجان أو العفاريت فيه. ولولا الإيمان والصلاة لَمَا أطاقا المكوث 
هناك لحظةء فضلًا عَما قَاسَيَاهُ من العطش؛ فإن قرب الماء كانت محمولةٌ مع القافلةء 
وأخذت معها. 


عند ملك النوبة 


فلما اشتدَّ الظلامُ قال سمعان: «هيا بنا نركب إلى الأهرام؛ إني لا أرى شبحًا ولا 
أسمع أصواتًاء ولا ريب أن القوم رجعوا إلى الفسطاط.» 

فنهضت دميانة فأركبها جملها وركب جمله بحيث تبقى هي في أثره. وسارا هكذا 
وهما لا يتكلمان وقد تهيبا الصمت التام الستولي على تلك الرمال وما يجاروها من 
المغارس. فإذا التفت الناظر رأى إلى يساره الأفق تعترضه التلال الرملية والصخرية Js‏ 
يمينه البساتين حتى النيل» ووراءه المقطم؛ وفي سفحه القطائعٌ والفسطاط. وعلى ضفتي 
النيل شجرٌ النخيل يناطح السحاب. 


کان سمعان یتطاول بعُنقه من فوق جمله» ويشخص ببصرهء ويتفرس فيما أمامه؛ 
مخافة أن يكون هناك متربصٌ من اللصوص أو الحُند فكان يرى أبا الهول والهرمين 
الكبيرين, تقترب إليه وتتجلى صورها بالتدريج وهو يصيخ بسمعه فلا يسمع إلا صوت 
وقع اف الل ع altel‏ كيو أو تنو حتى إذا اقتربا من أبي الهول 
أمسك سمعان بزمام جمله ليسير الهوينى» ولم يتجاوز أبا الهول ويشرف على الهرم 
الكبير حتى رأى شبحًا يتسلق الهرم متلصصًاء وظهر له من قيافته أنه من العامة ولم 
يَرَ وجهه ليتبين سحنته. فلما رآه يتلصص أوقف الجملء > فوقف الرجل هنيهة ثم عاد 

ge Se‏ ن أنه لا يفعل فِعُل المتلصص الخائفء فساق الجمل نحو الهرم 

حتى استقبل الجانب الذي - الرجل يَتَسَلّقه فرآه قد اتجه إليهما ونزل إلى أسفل 
الهرم ووقف» فخطر لسمعان أ ويا لفق ha Shel oll‏ ذلك إل staal‏ قال 
له باللغة القبطية: «من الرجل؟» 

فأجاب: «من أهل القرى» ومن أنت؟» 

قال سمعان: «غرباء نطلب ماء. هل تعرف مكانًا فيه ماء بهذا الجوار؟» فتقدم 
الشيخ وقال: «إن في هذا الجوار عينًا ذات ماء كثيرء تعاليا فأدلكما عليها.» 

وكانت دميانة تخثى أن يكون الرجل من طلائع الجُند فلما سمعث صوته GES‏ 
قلبها وأجفلت؛ لأنه يشبه صوت زكريا. فلما رأته مثى وخلفه سمعان صبرت حتى تسمع 
كلامه ثانية» فعاد سمعان إلى سؤاله عن أقرب الطرق إلى الفسطاط فقال: «تنحدران 
من هذه الأكمة بين هذه المغارس إلى الضفةء فتجدان هناك جسرًا من السفن المتحاذيةء 
تقطعانه إلى جزيرة الروضةء ومنها تقطعان جسرًا آخر إلى الفسطاط.» 

وكانت دميانة تسمع كلام الرجل وقلبها يزداد خفقاتًا؛ لأنه صوت زكريا بعينهء 
وتفرست في مشيته عن بعد فتحققت أنه هو فلم تعد تعلم ماذا تعمل من الدهشة 


\oo 


أحمد بن طولون 


والفرح» فتجلدت وقالت: «هل تريد أن ترافقنا في هذا الطريق يا عماه؟» قالت ذلك 
بصوت مختنق من شدة التأثر. 

فعجب سمعان لتصديها للكلام ومن اختناق صوتهاء أما الرجل فلما سمع الصوت 
وقف والتفت إلى دميانة والظلام يحول بينهماء وكانت هى قد استعدت لإمعان النظر 
تيه رميق ام ی می ایو ا کو کا کن شمو اک ل ارک وکال 
«إني في خدمتكم إلى حيث تشاءون» فهل نذهب توا؟». وأصغى ليسمع الجواب. 

قله ترب اوك عر إل الاقف 

فلما سمع ذكر المعلقة اضطربء وتراجع حتى أمسك يزمام الجمل - وسمعان 
يستغرب - وقال: «من أنت. مولاتى دميانة؟ دميانة؟» 

فصاحت هي: «زكريا! عمي زكريا.» وكادت للهفتها أن تقع عن الجملء فلما سمعها 
معان دكن ؤكريا :هذه اللهفة أدرك آنه تخائمها Lj ede asad coil‏ غن الحم 
وأناخ جملها وساعدها على النزول؛ فأكب زكريا على يدها يقبلهاء وكاد - لولا الحياء - 
أن يضمها إليه لتلهفه لرؤيتهاء وظن نفسه في حلم إذ لم يَدْرْ في خلده أن يراها بجوار 
الأهرام في مثل هذه الساعة» وهو يظنها في أسر البجةء فأكثر من السؤال ومن ترديده 
وفعلت هى مثله فقال: «سيدتى دميانة! أنت هنا؟ شكرًا لله على سلامتك. كيف جثت؟ 
من أنقذك؟» : 

قالت: «لا تقل سيدتى؛ فإنك عمى» وهذا عم آخر أنقذنى من بلاد البجة وتكلف 
اة خن وهال هنا 

فصافحه زكريا وسلم عليه وأثنى على فضله» لكنه لم يتبينه لشدة الظلام. 

ولم يكن سمعان أقل منهما دهشة لهذه الصدفةء فقال: «الحمد لله إذ سر أمري 
فأهنككما بهذا اللقاء.» 

فقال زكريا: «امكثا عند قاعدة الهرم حتى آتيكما بالماء تشربان» ثم نسير إلى 
الفسطاط معًا.» قال ذلك ومضىء ثم عاد إليهما بالماء. فشربا ودميانة تود أن تعرف ماذا 
جرى لسعيد والحياء يمنعهاء فقالت: «أين كنت هذه المدة» وكيف حالك؟» 

فأدرك غرضهاء فقال: «إن حديثي طويلٌ سأقصّه عليك. أما حالي فإنها على ما يُرام 
والحمد لله وسيدي سعيد ينتظرٌ لقاءك على مثل الجمر. وهنينًا لك ما ناله من الحظوة 
عند أمير مصر؛ فهو صاحب الكلمة النافذة والمقام الرفيع.» 

وكان زكريا يتكلم وقلب دميانة يرقص فرحا ولما فرغ من كلامه بسطت يديها 
نحو السماء وقالت: «أسكرك اللهم لأنك حرسته وحفظته فحق علي وفاء النذور.» 


yor 


عند ملك النوبة 


فقال سمعان: «لا أقدر أن أصف لكما فرحي بجمع شملكماء والآن وقد أكملت لكما 
تعينكما فإنى أنطلق قافلًا.» 

fel‏ هه EE‏ توكلم a EEE EES E al esa‏ ينا 
oe‏ : 

قال: «لم أفعل ما يصح أ ن تكافئيني عليه» Gly‏ ذاهب الآن في مهمة لا بد لي من 
قضائهاء وسأعود إليكم بعد ذاك.» 

قال زكريا: «لم تنقض مهمتك بعد يا أخيء فأنا لست حرًا طليقًا لأكون في خدمته.» 

1 E تالت‎ 

قال: «إني سجين يا سيدتي.» 

كاله سيدا اف انب GIG‏ 

قال: «ولكني خرجت من السجن على أن أعود إليه.» 

8 وتقرن كفيك‎ Ik 

قال: «خرجت من السجن على أن آتى هذا الهرم لآخذ منه شينًا ودعته فيه وأعود 
إلى السجنء ولا بد لي من العودة إليه؛ لأني وعدت الرجل JES gill‏ خروجي بذلك.» 

قالت: «صدقتء إن وعد cus yall‏ ولكن كيف حبست ولماذا؟ إنى لم أفهم ما 
تقول.» 1 

قال: «حديثي طويلء سأقصه عليك أثناء الطريق أما الآن» فإني أصعد إلى باب 
ال 2 اعون 1 

وصعد ثم عاد وقال: «هيا بنا إلى أسفل هذه الأكمة؛ فإن لي حمارًا ربطتة هناك 
فأركبه ونسير (lee‏ 

فنزلوا جميعًا وركب حماره ومشى بين الجملين» وأخذ يروي لهما ما وقع له بعد 
فراق دميانة في حلوان منذ ذهب إلى بيت أبيها وأخذ منه الأسطوانة» ثم ذهب إلى دير 
أبي مقار ورأى البطريرك ميخائيل وأخذ منها كتابًا إلى ملك النوبة وضعه في الكيس 

و وكيف خانه ذلك اليهودي وأتى بالجند فقبضوا عليه فخبأ الكيس بباب 
ام وحمل إلى السجن فأقام حيتًا وتوصل إلى سعيد» وأخبره عن الكيس وأنه يريد أن 
ay Bal Seal does tabs GI de laa ae eat A‏ 
ن قال: «قابلت خلسة لأخذ الكيس من باب الهرم» فرأيتكما وخفت أن تكونا عينًا عليء 

ثم حدث ما تعلمانه؛ وقد ذهبت الآن إلى باب الهرم» وأتيت بالكيس» وهو معلق بعنقي 
تحت أثوابي.» 


\ov 


أحمد بن طولون 


وقصت عليه حديثهاء ونَوَمَتْ بمكارم أخلاق العم سمعانء وكان هذا قد سمع 
حديث زكريا وما يتخلله من كلام البطريرك ميخائيلء وأنه لا يرى ملك النوبة في إخراج 
مصر من حكم المسلمين إلى حكم الروم» ففترت همته عن الذهاب إليه ولكنه أراد التثيّت 
OS‏ دون أن ان البطريرك هناك اقيق 

ا ا وا ر 

قال: «ألا يزال كتايّة إلى ملك النوبة معك؟» 

قال: «في الحقيبة (الكيس) معه الأسطوانة.» 

قالت دميانة: «أراك كثير العناية بهذه الأسطوانة حتى عرضت نفسك للخطر من 
أجلها! فأي شيء فيها؟» 

قال: «ستعلمين بعد حين.» 

وظلوا في الحديث حتى وصلوا إلى جسر الجيزةء فعبروه إلى الروضة ومنها إلى 
ضاحية الفسطاط عند بابلون قرب دير المعلقةء فلما صاروا هناك قال زكريا: «لا بد من 
رُجُوعي إلى السجن الآنء فأين تمكثان لأراكما إذا خرجت؟» 

الت دكيانة :انا أفكل التزول: ف بهذا الدين» 

قال: «لا أرى ذلك؛ فإن أهله يعرفونك. فأخاف أن ينقلوا خبرك إلى الأسقف المعهود 
si‏ أبيك أى إسطفانوس فيسعون في ضررناء والأوفق أن تنزلا في كنيسة بابلون إلى أن 
آتيكما.» 


\oA 


كان زكريا عقب سجنه قد أرسل إلى سعيد يطلب منه أن يوافيه لأمر ذي بال فلما 
جاءه أطلعه على ما وقع له» وأنه وضع الكتاب الذي جاء به من البطريرك إلى ملك 
النوبة مع الأسطوانة في مدخل باب الهرم الكبيرء وأن لهذه الأسطوانة شأنًا مهما يختص 
بدميانةء فأجمعا أمرهما على أن يستأذن له سعيد السجان ليذهب سرا إلى الهرم» فيأتي 
بالأسطوانة ale gorges‏ سعيد ويرجم إل السحق: وتم تلك جا لس :من التقوذ ف 
الدولة» وعاد زكريا بوديعته من الهرم وقصد إلى منزل سعيد رأسًا بعد توديعه دميانة 
وسمعان» فدخل عليه فوجده في انتظاره وقد استبطأه فأخذ يسأله عن السيب في الإبطاء 
وزكريا يتلعثم ولا يعرف كيف يبدأ الحديث لفرط لهفته» وكان السرور باديًا في حركاته 
وسكناته» وقد ذهبت الغمة التى كانت تغلبت عليه» فلم يكد يأخذ مقعدّه حتى ابتدره 
سعيد وقال: «لقد أبطأت ales cal,‏ أني ضمنت للسجان رجوعك عند العشاء وها قد 
انتصف الليل» ولا يخفى عليك أَنَّ الشكوك محيطة بنا من كل ناحية.» 

وكان زكريا يسمع ويضحك كأنه لا يُبالي ما يحدق به من الخطرء فاستغرب سعيد 
ata asia‏ مقا لف لاق كف StU Meal he ASS AN (hs Saal as‏ 

قال: «لاء لاء ليس الأسطوانة بل دميانة ...» 

فأجفل وصاح فيه: «دميانة! دميانة! ماذا تعنى؟ ما بالها؟ أين هى؟» 

قال: «دميانة هنا.» ١‏ 1 

فلم يتمالك أن وقف فجأة وصرخ: «دميانة هنا؟ أين؟ أين هي؟» وهَمَّ بالخُرُوج من 
القرفة وديا مخدي امراقة فى SAR‏ رليك ف ALAS J‏ 
هي في البلد» هي قريبة جدًا من هذا المكانء دعنا منها الآن.» 


أحمد بن طولون 


فنظر إليه» وأخذ يحدق في وجهه - وقد ظنه يمزح - وقال: «قل الصحيح 
يا زكرياء أين دميانة؟» 

قال: «قلت لك إنها قريبة من هذا المكان» ولكن لا سبيل إليها الآن» ولا تلبث أن 
تأتى.» 

الاو ھا 

فنظر إليه جادًاء وقال: «اصبر يا سيدي حتى أخرج من السجنء وعند ذلك أجمعك 
بدميانة» وهذه هى الأسطوانة.» وأخرج الكيس من تحت إبطه؛ ثم أخرج منه الأسطوانة 
see,‏ وقال :رهد الأسطوانة الى الكيرك ها ودا هو كان البطريرك سكا فيل 
إل الك gig sas Ga gull‏ 

فتناول سعيد الأسطوانة وأخذ يقلبها بيده وهي مختومةء وتناول الكتاب» وبينما 
هو يقلبه سمع دبدبة في صحن منزله وعلا صياح الخدم يستغيثون» فخرج ليعلم 
السببء فرأى شرذمة من الجند دخلوا المنزل» وقال رئيسهم: «هذا هو اللصء أمسكوه.» 
وأشار إلى زكريا وأكب على الأسطوانة وأراد أن يخطفها من يد سعيدء وقال: «وهذه 
هي الأوراق المسروقة.» فقبض سعيد على الأسطوانة وجذبها إليه. وعرف أن الرجل الذي 
يكلمه إسطفانوس فانتهره قائلًا: «اذهب في سبيلك يا غلام وقف عند حدك.» 

فصاح أحد الجنود قائلًا: «أتينا بأمر الوالي للقبض على هذا السجين الهارب وما 
dre‏ وهذه الأسطوانة وهذا الكتاب dae LIS‏ فينبغى أن تأخذهما ونأخذه إلى السجنء 
jb wall les Gd,‏ و 

فقال سعيد: «خذوا الرجل إلى سجنه. وأما هذه الأشياء فتبقى عندي حتى أضعها 
بين يدي الوالي أى القاضي.» 

فصاح إسطفانوس: «بل نأخذها الآن وإن أبيتَ وعصيت فإن هذا الجُند يأخذونك 
أنت أيضًا إلى السجن؛ فقد تواطأت مع السارق على الخروج من السجنء وساعدته على 
إخفاء السرقة.» 

وقبل أن يُتم كلامه رفسه سعيد فألقاه في الخارج وصاح برجال قصره أن يخرجوه 
من المنزل» والتفت إلى عريف الجند وقال: «لا يغرتّك كلام هذا الغر» وأصغ إلى ما أقوله 
لك. كنت عازمًا أن أسلم السجين إليكم تأخذونه إلى سجنه؛ وقد رأيت الآن أن أحتفظ به 
عندي» فمن كان له عليه طلب فليطليّه مني.» 

فتهرب العريف سعيدًاء وخرج ومعه إسطفانوس يصيح ويهدد ويتوعد» ولا صار 
خارج البيت قال العريف: «اشهدوا أن اللص وما سرق عند صاحب هذا القصر.» 


11۰ 


كشف السر 


وكان مرقس قد أخبر إسطفانوس بسرقة الأسطوانةء وأفهمه أنها إذا وقعت في 
يد دميانة قضت على ثروته ومستقبله» فأخذ إسطفانوس يراقب حركات زكريا والذين 
حوله» فعلم بمجيء سعيد إليه وبالإذن في خروجه» لكنه لم يره ساعة الخروج وإنما 
ple‏ أنه يرح السجن عل أن يعود إليه بعد أن يمن ببيث سعيد: فاستخدم اسم أبيه 
بغير علمه» وأعد شرذمة من الجند ترابط قرب بيت سعيد» وقال لهم: «إذا دخل زكريا 
المنزل فاقبضوا عليه» واتهموا سعيدًا بالاشتراك معه.» وسار هو معهم؛ لعله يتمكن 
من خطف الأسطوانة. وقد أخرج هذا التدبير إلى حيز الفعلء لكنه لم ينجح في أخذ 
الأسطوانة والسجينء ورجع مخذولًا يتميز غيظًاء وسار توًا إلى مرقس» وقص عليه ما 
جرى واستحثه على الشكوى من سعيد؛ لأنه خالف القوانين بإخراج اللص من السجنء 
ورفض تسليمه إلى الجُند؛ ولأنه - فوق ذلك - تواطأ مع البطريرك ميخائيل على 
مساعدة ملك النوبة في إخراج مصر من أيدي المسلمين وإرجاعها إلى ملك الروم» وكتاب 
هذا البطريرك إلى ملك النوية موجودٌ مع الأسطوانة عند سعيد. 

فركب مرقس في اليوم التالي إلى القطائع» وطلب الدخول على المعلم IS Le‏ 
المارداني والد إسطفانوس» فسلم عليه ثم قَصّ عليه أمره» وطلب إليه أن يساعده في 
حمل الوالي على الاقتصاص من سعيد؛ لجرأته على إنقان السارق وإخفاء السرقة. 

ولم يكن المعلم حنا يجهل أسبابَ هذه الخصومة: وكان في شاغلٍ عنها بمنصبه 
اما ply‏ كن it‏ افا puny‏ عاق مخاطكة وا جن اون عتن إنه 
كان أول من زهد أبا دميانة في خطبتها إلى ابنه. فلما سمع شكوى مرقس قال له: «هذا 
القضاء أمامكء ارفع شكواك إلى القاضيء وهو ينظر فيها ولا يضيع حقك.» 

فقال: «ربما انحازٌّ القاضي إلى سعيد؛ لأنه حائزٌ على رضى الوالي اليوم» فلا ينصفنا.» 

قال: «القاضي غيرٌ متهم في ذمتهء فإذا كانث دعواك حقًا نلت حقك.» قال ذلك 
وحَوَّلَ وجهه؛ يتظاهرٌ بالاهتمام aga‏ أخرى. 

فقا رى ن عك هة اون ا م أا اض يناه ولك ا 
وزكريا يتآمران بدولة المسلمين يُساعدان البطريرك ميخائيل في إرسال كُتبه إلى ملك 
النوبة لقلب الدولة وإعادة البلاد إلى ملك الروم» وقد وقف الجند على كتاب معهما من 
البطريرك إلى ملك النوية» فأبى سعيدٌ تسليم الكتاب وقال إنه عنده مع الأسطوانة, 
يقدمهما عند الحاجة.» 


1 


أحمد بن طولون 


فمل المعلم حنا الحديثء وقد ساءه سَعَئىٌ مرقس في هذه الوشاياتء لكنه استنكف 
dgay Belli al Ugh ol‏ ططق goad ALM ode Joo ebal GIS 1p slay‏ 
للقاضى.» 

فخرج مرقسء ولقيه إسطفانوس: فخجل أن يعترف بما ناله من الفشل؛ لاستخفاف 
المعلم حنا بأقواله فقال: «إن أباك أشار علي بإقامة الدعوى.» 

فقال: «نعم الرأيء وها أنا ذا ذاهبٌ لأشكوه.» وكان إسطفانوس مسموع الكلمة 
عند أرباب المناصب إكرامًا لوالده» فرفع الدعوى إلى القاضي باسم مرقس مدعيًا أن 
الخادم زكريا الذي كان قد سجن لسرقة بيت سيده خرج من السجن خلسة بمساعدة 
سعيد المهندس الفرغانيء Gall Gad Us‏ للقبض عليه طردهم سعيدٌ وأهانهم» ولم 
يسلم السارق. 

فلما طلب من القاضي النظر في هذه الدعوى دعا هذا المتهمين. فجاء سعيد وقال: 
«إني أطلب أن تنظر دعوانا أمام الوالي نفسه؛ لأن المسألة ذاث شأن» 


لم يسع القاضي الامتناع» فرفع الأمر إلى ابن طولونء فطلب هذا خُضُور الجميع في غُرفة 
خاصة من قصرهء فحضر مرقس وزكريا وسعيدء فأمرهم بالجلوس وهو يتفرس في 
وجوههم» فتذكر أنه رى زكريا مرة قبل هذه» فسألهم: بأي لسان تتداعون؟» فقالوا: 
«بالعربية فإننا نفهمها جميعًا.» فقال: «من منكم المدعى؟» فوقف مرقس وقال: «أنا 
يا مولاي.» ٠‏ 

قال: «وما دعواك؟» 

قال: «دعواي على هذا النوبي» فقد عرفت عنه انه تآمر على سلامة ولي أمير المؤمنين 
ملكا الأمبر مه هذا الموحدين الفرعاتي» 

فالتفت ابن طولون إلى سعيد, وتفرس فيه كأنه يعاتبه فرآه مطمنَّ البال لم يتغير, 
فأمر ابن طولون كاتبه أن يدون دعوى المعلم مرقس» ثم قال له: «اشرخ لنا أولّا دعواك 
على هذا الرجل.» وأشار إلى زكريا. 

قال: «إنه كان خادمًا في منزليء فاختلس أثناء غيابي عن طاء النمل كثيرًا من نقودي 
وأوراقيء ومن بينها أسطوانة فيها أوراق مختومة لا يجوز فتحُها.» 

فالتفت ابن طولون إلى زكرياء فرآه مطرقًا متأدبّاء فقال: «ما تقول یا رجل؟» 

قال: «أنا أعترف يا مولاي أني سرقت من منزله هذه الأسطوانة - وأخرجها من 
جيبه - ولم أسرق شينًا آخرء ولا أظنه يستطيع إثبات السرقة علي.» 


11۲ 


كشف السر 


فلما رأى مرقس الأسطوانة في يد زكريا تقدم ومد يده ليأخذها منه؛ فامتنع زكريا 
ودفعها إلى ابن طولونء وقال: «إن لهذه الأسطوانة حديئًا سنصل إليه في أثناء الدفاع: 
فلتبق مع مولانا الأمير.» 

فرجع مرقس مدحورًا وازداد حنقًا فقال ابن طولون: «وماذا تعلم من دسائس هذا 
النوبي علينا؟» 

قال: «لا سرق الأسطوانة وغيرها من منزلي قر إلى دير أبي مقار فأرسلت في أثره 
رجلًا تعقبه. فعلم أنه حمل كتابًا من البطريرك ميخائيل إلى ملك النوبة؛ جوابًا على كتاب 
جاء من ذاك يحرضه فيه على السعي في إخراج مصر من حكم المسلمين وإرجاعها إلى 
ملك الروم.» 1 

فلما سمع ابن طولون الشكوى مال إلى تصديقها؛ لأنه كان قد سمع بشيء من هذه 
الوقائع من قبل فأراد أن يكون نقاشها بحضور البطريرك نفسه. فقال: «علمت أن 
البطريرك ميخائيل جاء الفسطاط بالأمس والأولى بنا إحضاره؛ ليكون الكلام في وجهه.» 
وصفق فجاء غلام أمره أن يدعو البطريرك ميخائيل إلى الجلسة لتأدية الشهادة. 

فتقدم زكريا عند ذلك» وقال: «لا يزال بعض المدعى عليهم غائبينء فإذا رأى مولانا 
أن يستقدم الباقين فعل.» 

قال: «ومن أيضًا؟» 

قال: «ابنة المعلم مرقس هذا فإنها شريكةٌ في سرقة الأسطوانة.» 

فقال: «من يحضرها؟» 

قال: «أنا أحضرها.» 

فوقع الكلام وقع السهام في قلب مرقس فأراد أن يعارض في إحضارها فقال: «لا 
يا سيدي إذا ذهب لا يرجع فإنه سريع الهرب.» 

قال زكريا: «يرسل مولاي من يشاء من الجند معي حتى أعود؛ فإن الفتاة على 
قري نو هذا لكان : 

فأمر ابن طولون بعض الحراس أن يذهبوا مع زكريا ويعودوا به» ومكث الأمير 
وسعيد ومرقس في انتظار مجيء البطريرك ودميانة. وشغل ذهن ابن طولون يما سمعه 
من اشتراك: سك ي الاما عل الدولة» Ng all pha‏ وة الم ترفو رة 
وتحعلك من:خاصتنا؟ 

قال: «ومن ينكر ذلك؟ إني غارق في نعم مولاي الأميرء وحاش لله أن أسعى في غير 
خدمته.» 


11۳ 


أحمد بن طولون 


قال: «فالمعلم مرقس كاذب فيما يقول؟» 

قال: «سيظهر ذلك قريبًا يا سيدي. وهذا هو الكتاب الذي يزعم أن زكريا حمله من 
البطريرك ميخائيل إلى ملك النوبة.» 

قال ذلك ودفع الكتاب مختومًا إلى ابن طولون» فوضعه بين يديه بجانب الأسطوانة 
أل فع ى بكر اا ا 

وبعد قليل جاء الحاجب يقول: «إن البطريرك بالباب.» فأمر ابن طولون بدخولهء 
فدخل وعليه لباسه الرسمي وقد بدت الدهشة في وجههء فوقف له الحضور وابن طولون 
أيضا واعاة إل السلوس Je‏ كرسي بجانبه» فجلس bps aig Le slg‏ عليه كتابه إلى 
ملك النوبة بين يدي ابن طولون» استغرب ذلك والتفت فوجد المعلم مرقسء وكان يعرفه 
ويعرف قصة ابنته مع إسطفانوس وكذلك سعيدًا. 

ولم يكد يستقر به المقام حتى دخل الآذن ينبئ بمجيء زكريا ودميانة» فدخلا وفي 
أثرهما سمعان النويىء فوقف في بعض أطراف القاعة. فلا وقع نظر البطريرك على 
زكريا ودميانة أدرك الغرض من حضوره. فوجه ابن طولون كلامه إلى البطريرك أولا 
لعظم ings GLE‏ وقال: «أليس هذا الكتاب منك؟» وأراه الكتاب وقال: «بلى.» 

قال: «أليس خاتمك عليه؟» 

قال: «بلى يا سيدي.» 

قال: «وأرسلته إلى ملك النوبة» وحدثته فيه عن إخراج هذه البلاد من حوزة 
المسلمين؟» 

قال: «نعم يا سيدي.» 

قال: cabin‏ من أمرك أن تتواطاً مع عدونا علينا؟» 

فتبسم البطريرك وقال: «إن الأمير يتهمني بما سمعه من الوشاةء وهم - لسوء 
bal‏ — هن ابذاك ووعيض» ققد عاو آي خان وإ اتر بك واش اا رت 
استولوا على كتابي هذا على غير علم مني فما على الأمير إلا أن يفضّه ويأمر بتلاوته» 
نوف الحقيقة نان كذ يعافا :عونا عق عو ,با يتقو بع UST ASIEN‏ 
Bay ost oy «yal‏ فالأمرُ مفوضٌ للأمير.» قال ذلك وقد بدا التأثرُ في عينيه وفي كل 
كيانه. 

فقال ابن طولون: «صدقت. وأشار إلى الكاتب بين يديه» وقال: «أنت تقرأ القبطية؟» 

فوقف الكاتب» وقال: «نعم يا سيدي.» 
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Nang يقزئة يرجه والكل اتون حو‎ dnl, القكاب::فققضة»‎ al] add 
فحواه:‎ 


ولدنا بالروح (فيرفي) ملك النوبة 

جاءنا منك كتبٌّ غير قليلة تدعونا فيها إلى خلع طاعة خكامنا المسلمين 
والرجوع إلى سلطان الروم؛ ولو كان خيرًا من سواهم لَمَا خرجنا من طاعتهم 
ورضينا أن يحكمنا غيرهم» وهؤلاء العرب قد تعودناهم وتعودوناء وهم خيرٌ 
SAT Vy cefilel co Li‏ أن :يحض الولاة المسلمية كاتا آهل طلم رقمو ساموا 
أبناءنا الأقباط العذاب» ولكنهم على الإجمال أهل Jue‏ ورفق» وأخص أميرنا 
الحالي أحمد بن طولون؛ فإنه ما انفك منذ تولى مصر يرفع المظالم ويكف 
الأذنى عن طائفتناء على أنك لو تدبرت ما age Ge GO Ge Gast‏ هؤلاء 
العرب؛ لوجدت الحق علينا نحن» لفساد نياتنا وانقسامنا فيما بينناء إذ يتهم 
بعضنا بعضًا ويشي بعضنا ببعض الضغائن في الصدور. وأقرب شاهد على 
ذلك ما وقع لناء فإن بعض الأساقفة قصَّرَ في واجبات الكنيسة. فحرمته فحقد 
علي ووشى بي إلى الوالي زاعمًا أني fle Gale‏ كثيرء وأشار عليه أن يطالبني 
بأموالٍ تلزمني للدولة» فضربوا علي ضرائب يعلم السيد المسيح أني عاجز عن 
نصفها وريعهاء ولكن الوالي لا يصدق قولي. هذا مثلّ ضربته لك فاعتبز به. 
ورأيي أن نقنع بالرضوخ لحُكَامنا هؤلاء» فهم خيرٌ لنا من سواهم: وإذا وجدنا 
في بعضهم عيبًا فقد كان في ولاة الروم قبلهم ما هو شر وأدهى. وفي الختام 
أهديك البركة والدعاء ونطلب إلى المولى أن يُصلح نياتنا ويجمع قلوينا فنحسن 
معاملة حكامنا لناء والسلام. 


كان الكاتب يقرأ ويترجم والحضورٌ يسمعون والبطريرك مطرق ينتظر النتيجة. 
ولم يأت الكاتب على آخر الكتاب حتى انبسط وحِهُ ابن طولون بعد أن كان منقبضًاء 
فالتفث إل البطريزك قال wily‏ أسانا عدر وسا الوا فك وا ol‏ كاف كل 
أبناء طائفتك على رأيك لكانوا أسعدَ حال وأنعم بالّاه فوجب علينا التخفيف عنك» وقد 
أتت هذه الشكوى لك لا عليك.» 

قال: «هذه إرادة الرب.» 

فالتفت ابن طولون إلى مرقسء وقال: «هذه دعواك يا معلم مرقس قد سقطت» 
فأين هي الأخرى.» 
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فوقع مرقس في حيرةء ثم أراد أن يحتال لإيقاع زكرياء فقال: «إن أبانا البطريرك 
قد تبرأ بنص كتابه ولكن حامل الكتاب لا oe‏ لأنه حمل الكتاب إلى مَلِكِ النوبة». وهو 
يظن فيه تآمرًاء وقبل أن يكون وسيطًا فيه. وما كان يسعى له أن يحمله؛ ولكنه نوبي 
فخ مطلقة ملك Gly‏ علد أن الكتلى ill aN‏ سما لم كله 1 

فقال ابن ,ظولون: USI GF atolls‏ راضخ العتى والميكي» Alem B curly‏ إلا 
SEN IGE JS SG hk CS AALS N ES‏ 
اا وو اکر 

فقال زكريا: «بل حضور غبطته ضروري.» 

فتغيرت سحنة مرقس وبدا الاضطرابٌ عليه وتلعثم لسانهُ والحضور يتسمعون 
لسماع دعواهء ولما أبطأ تقدم زكرياء فقال: «أستأذن سيدي الأمير في أن أنوب عن المعلم 
مرق ف اكاك 

فقطع مرقس كلامّه قائلًا: «مَّن أنابك عني؟ آنا أتكلم عن نفسي.» 

فسكت زكريا وتراجع ودميانة واقفة وقلبها يخفق؛ شفقة على أبيها وطال سكوت 
مرقس فقال زكريا: «للمعلم مرقس شريك في الدعوى فليأمر الأمير بإحضاره.» 

قال: «من هو؟» 

قال:«إسطفاكوين ابة المعلم :كنا كات الخراع» 

فأمر ابن طولون بإحضاره» فجاءوا به» وأوقفوه بجانب المعلم مرقسء ولم يفتح 
عليه هو أيضًا بالكلام» واعتذر بألم أصابه يمنعٌهُ من التكلّم, فأمر ابن طولون بإجلاسه 
Psi cba ool E E rS A Gell‏ 

Sy Glee aK gies a bailey webs Seal Ba ly cy esas 
الأسطوانة» وهي رق مكتوبٌ لمصلحة هذه العذراء الطاهرة ابنة المعلم مرقسء فقد ماتت‎ 
والدتّها وهي طفلةء وكانت لها مربيةء وأظنكم تعرفونها وهي مارية القبطية صاحبة‎ 
قرية طاء النمل التي مَرّ بها الخليفة المأمون عند زيارته مصرء وبالغت في إكرامه, وكان‎ 
المأمون لَمّا شَرّقَها بالضيافة قد أهدى إليها بعض الجواري والخصيان وأنا منهم؛ فقد‎ 
كنت خصيًا حملت إليه هدية من ملك النوبة مع خصيان آخرين. وربيت في منزلها وكان‎ 
اسمى إبراهيم» فسمتنى زكرياء فلما ولدت امرأة المعلم مرقس هذه الفتاة سمتها دميانة‎ 
نين الله رويد بح تدرف تله هذ[ لمعك‎ = ai arly glad nal بان‎ 
وفسقه» فأرادت أن تضمن لابنته الصغيرة مستقبلها فوهبتها قرية طاء النمل وقَرّى‎ 
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أخزى: يقرؤهاءوكنيت يذلاف فا مسج حقطنة هده الاأسطوانة »قال ذلك واستادن 
ابن طولون في فَضُ الختمء فأذن له ففضه وأخرج رقا مكتوبًا بالقبطية دفعه إلى الكاتب 
وطلب إليه أن يترجمه إلى العربية وكان فيه ما يلي: 


a 


إن مارية القبطية وهبت ابنتها بالروح دميانة بنت المعلم مرقس قريتها طاء 
النمل كلها وما يلحقها من المغارسء وتدار هذه القرية بإرشاد أبيهاء ولا يحق 
له أن يتصرف فيهاء فإذا بلغت ابنثّهُ رشدها وتزوجت؛ آلث إدارتها إليهاء 
ورفعت يد أبيها عنها ... إلخ. 


وكان الحضورٌ يسمعون ما يتلوه الكاتبُ وعيونهم على مرقس» وهو مطرق والعرق 
يتقطر مِنْ وجهه. وصدرهُ يعلو ويهبط من عبر تنفسه فلما فرغ الكاتب من القراءة قال 
ابن طولون: «ألا يوجد شهود؟» 

قال الكاتب: «نعم يا سيديء إني أقرأ اسمي ميخائيل ومنقريوس.» 

فقال البطريرك: «إن ميخائيل اسمي وكنت لا أزال أسقفًا وأشهد أن مارية القبطية 
وهبت الفتاة تلك القرية. وأما منقريوسء فإنه قسيس طاء النمل وهو مقيمٌ هناك حتى 
الساعة.» 

فقال ابن طولون: «نكتفي بشهادتك.» والتفت إلى زكرياء وقال: «هل فرغت من 
حديثك يا (Spates‏ 1 

قال: «كلا يا سيدي؟ لا أزال في أول الحديثء فهل أتمه؟» 

وكان ابن طولون قد تَوَسَّمّ الصدق في لهجته فقال له: «أتمه.» 

قال: «ولرغبة مارية في رعاية هذه الفتاة وهبتني لهاء وأمرتني أن أبقى في خدمتها 
حتى تشب وتتزوج» فأطعتها ولازمت البنت من طفولتهاء ولا أزال إلى الآن» وسأبقى 
ما دمت حيًا. فنشأت البنت في كنف تربية حسنة غرستها فيها والدتها - رحمها الله - 
فإنها كانت تقية طيبة العنصر. فنشأت اينتها مثلها تحب الصلاة والعيادة» وفيها ميل 
إلى البر والإحسان؛ وبلغت هذه السن ولم تعلم بما في هذه الأسطوانة؛ لأن أباها كان يُبالغ 
في إخفائها عنها وأنا صابرٌ عليه؛ لعله يرعوي. فرأيته بعد أن ماتت زوجت أم دميانة 
قد عكف على التسرّي واقتناء الجواري وتعاطى المسكر والانغماس في القصف واللهوء 
والبنت تكره ذلك فيه وهو لا يلتفت إليها. وأخيرًا أراد أن يزوجها بشاب على شاكلته هو 
هذا الواقف أمامكم - وأشار إلى إسطفانوس - تقريًا لأبيه مع أن أباه تبرأ منه» فتواطاً 
مع إسطفانوس على إخفاء أمر الوصية والتمتّع بالأموال» وكلاهما سكير فاسق.» 
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فلما وصل إلى ذلك تنفس الصعداء ليستريح» ثم تحول إلى سعيد فأمسكه بيده 
وأتم حديثه قائلًا: «وأما الفتاة فعرفت هذا الشهم ولا أزيدكم تعريفًا بمناقبه. وكان 
مقيمًا عند جارهم أبي الحسن البغدادي وتواعدا على الاقتران» وكان هى يعمل في حفر 
العين بالمغافر. فعلم إسطفاثوين بذلك وخاف إذا نجح سعيد في حفر العين أن يعظم 
في عينّى الأمير ويأخذ دميانة» فكاد له كيدًا لا يرتكبه أعظمُ الأشرار. أوصى بعض رجاله 
بأن يضع قصرية الجير في المكان الذي يعلمه الأمير حتى حدث ما حدث من إجفال 
جواده ووقوعه» وظن يومئذ مولاي أن ذلك من تقصير سعيدء فأمر بضربه وسجنه؛ ثم 
أطلق سراحه لأجل بناء الجامع. ولعل الأمير يذكر أنى ذكرت له اسم سعيد وأنه أقدر 
من يبني الجامع على ما يريده مولاي.» ٠‏ 

فهز ابن طولون رأسه موافقا. 

فعاد زكريا إلى الكلام قائلًا: «وبعد أن أوقعوا سعيدًا في الفخ أرادوا إكراه الفتاة على 
الزواج بإسطفانوسء ولم يطعني ضميري على ذلك - Gly‏ عالم بالحقيقة - ففررت 
بها فخبأتها في حلوان وذهبت وأخذت هذه الأسطوانة لأطالب بحق الفتاة» ولا رجعت إلى 
حلوان رأيت الفتاة قد أخذها البجة سبية» فرأيت أن أوسط أبانا البطريرك في استنجاد 
ملك النوبة على البجة» فسرت إليه في دير أبي مقارء فأعطاني هذا الكتاب وفي ذيله 
توصية بي لملك البجة. فحملتها وكان يتعقبني جاسوس أرسله هذا المعلم في أثري - 
كمانقان > واا انرفو وا وة إل اراو كا درا لان ع فلما' تحمقة 
وقوعي في قبضتهم أخفيت الأسطوانة والكتب في مدخل الأهرام» وقبضوا علي وسجنونيء 
ثم احتلت على الخُرُوج بوساطة مولاي سعيد المهندس؛ لآتي بالكيس» فعثرت على مولاتي 
دميانة ومعها هذا النوبي (وأشار إلى سمعان) وهو الذي جاء بها من بلاد البجة. وعلم 
هؤلاء بخروجى فاحتالوا ليأخذوا الأسطوانة فلم يفلحواء وأرادوا الشر فعاد عليهم. وأنا 
لا أرب لي في كل ما تقدم إلا القيام بالمهمة التي عهدت بها إلى السيدة ماريةء فقد تعهدت 
أن أخدم هذه الفتاة وأرعى مصلحتهاء وقد elds‏ جهدي في ذلك والأمر لمولانا.» 

قال ذلك وتراجع ووقف والجميع سكوتٌ كأن على رءوسهم الطيرء ينتظرون ما 
يصدر من الحكم» فإذا ابن طولون يقول: «إن حديثك يا أسمر مع طوله لا يُمل» لقد 
كشفت عن خفايا كثيرة.» والتفت إلى مرقس وإسطفانوس وقال: «هل لديكما ما تدفعان 
به عن نفسيكما؟» 
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وكان مرقس مطرقًا يكاد يذوب خجلاء وقد ارتج عليه أما إسطفانوس فعظم عليه 
السكوتء فقال: «إن التهمة التي وَجَّهَهَا إلي هذا النوبي لا دليل على صحتهاء وكيف 
يتأتى لي أن أدس تق ا 1 

فتقدم زكريا وقال: «أنا لا أقول إني نظرتك تفعل ذلكء ولكنني أستدل من قرائنَ 

ثيرة أنك أنت الفاعل.» 

فقطع ابن طولون كلامه قائلًا: «أنا أيضًا أؤيد هذا القول بدليل تذكرته الآن» هو 
أن بعض الناس من أبناء طائفتك - ولعلهم من ذوي قرباك - كانوا يقبحون عمل 
هذا المهندس لدي ويبغضونه إلي بكل وسيلة» وأنا أسمع لهم معتقدًا إخلاصهم» فلما كنا 
جوادي في قصرية الجيرء وذكروا أن سعيدًا فعل ذلك متعمدًا ليقتلني» فصدقتهم» وإنني 
Sal‏ وكرية B yaks J) gals! Ly Gaull Ge ahs) J] Asi! GIS OY‏ 8 
الهندسة - لله درك من خادم أمين نصوح.» 

وكان البطريرك مصغيًا فلما سمع قول ابن طولون هز رأسه متعجبًا وهو يمشط 
لحيته بأنامله وقال: «سبحان الله! إن الضرر لا يأتينا إلا منا؛ يسيء بعضنا إلى بعض 
ويُفسد بعضنا أعمال بعض.» 

فصاح إسطفانوس: «إن هذا الشاب - وأشار إلى سعيد - لطمني ورماني في 
صحن الكنيسة ليلة الاحتفال بعِيدٍ الشهيدء فأغضيت عنه؛ ولم ارذ أذيته» فكيف أسعى 
ضده؟» 

فقال زكريا: «أغضيت عن عجزء ولو استطعت قتله ما تأخرت» ولكنك جبان 
خسيس.» 

فصرخ إسطفانوس: «أتهينني في حضرة الأمير؟» 

فاا این کور کا ادا ن dia gis Le po dla pd Manu‏ 
لنا من أخلاقك؛ يؤكد لنا أنك تعمدت أذاه بوضع قصرية الجير.» 
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كان مرقس يسمع ما يقولون» ويترقب فرصة تُخَوّله الكلام؛ ليغطي خجله؛ فلما رأى 
التهمة تثبت على إسطفانوس وجه كلامه إليه. وقال: «اسكت يا إسطفانوس؛ فإنك Lia‏ 
aol! al‏ قد خدعتني كما خدعت سوايء فأنا أشهد أنك تعمدت أذى جارنا وولدنا 
شعن ازاك أن مداه مه اي لها ل ها الح 

فلما سمع قان دالا لرن ا و وک ا 
حمي غضبَه, وقال له: «أتقول هذا وأنت الذي أغريتني به؟ وكم حببت إلى الزواج بابنتك 
وأنا duel‏ أنها لا تحبني» فأبيت وأصررت على أن أتزوجها لا لسبب غير طمعك في 
اليا 

فقال مرقس: «هذا غير صحيح ...» وضحك ضحكة استخفاف. وقال: «طمعًا في 
مالها؟ أليس مالها ومالي سواء؟» 

قال: «أوتضحك أيضًاء وتقول إن مالك ومالها سواء؟ ألم تخبرني بهذه الوصية 
وتتفق معى على أن نكون شركاء في إرث الفتاة وهى لا تعلم؟ أنت أغريتني وغششتني: 
cinta‏ وذ ك قب هذا اشقا اتم الات اشرات قال تلوس Ao‏ وة 
وخرج عن طور العقل لشدة الغضب. 

فانتهره Gal‏ طولون قائلًا: «يكفىء قد عرفناكما وعرفنا فَضْلَ مهندسنا الحكيم» 
وسنرفع منزلته ونعوضّة عما لحقه من الأذى بسبب تلك الوشايةء وسنزف إليه عروسه 
على نفقتنا باحتفال ينسيها ما قاسياه ويتولى عقد الإكليل غبطة البطريرك الجليل.» قال 
ذلك ونظر إلى دميانة وكانت جالسة على مقعد بالقرب من زكريا تسمع ما يدور من 
الأحاديث ولا تفهم إلا نتفًا قليلة لجهلها اللغة العربية. فكان زكريا يترجم لها باختصار. 
على أن اشتغال قلبها بسعيد وتتبعها حركاته وسكناته كانا يشغلانها عن سماع كل شيء. 


أحمد بن طولون 


إذ مضت عليها مدة وهي لم تره. واتفق أنها رأته للمرة الأولى في تلك الجلسة فاضطرت 
إلى أن تغالب عواطفها وتصبر على نفسها إلى آخر الجلسة. وقد أهمها من الجهة الأخرى 
الاطلاع على ما كان محدقًا بها من الأسرار ولا سيما مسألة الأسطوانة وما فيها. فلما 
اطلعت على فحواها طار قلبها من الفرح ولا سيما حين سمعت ما قاله ابن طولون 
لخطيبها وأنه سيرفع قدره وينفق على العرس من ماله. فإن ذلك فوق ما كانت تتمناه. 

على أن غضب ابن طولون على أبيها نغص عيشهاء وكدرها وزادها حزنًا وأسفًا ما 
شاهدته في أبيها من الانكسار والتذلل بعد ظهور جرمه. ونسيث ما قاسته من استيداده 
وعنفه» وما أراده من ضياع حقها. فلما قال ابن طولون ما قاله ووجه خطابه إليها بغتت 
وهي تحدث نفسها بتلك الأمور, والتفتت إلى أبيها فرأته ينظر إليها بعين الحزين الذليلء 
فنهضت وتقدمت خطوتين حتى وقفت ووجهت كلامها إلى الآأمير وتكلمت بالقبطية قائلة: 


إني لا أستطيع التعبير عن أفكاري بالعربية» فأقولها بالقبطية وأتقدم إلى 
أبينا البطريرك أن ينقلها إليكم بالعربية» لقد غمرتنا أيها الأمير بفضلك وأنا 
شاهدت العصي تتساقط على سعيد - وأشارت إليه - شاهدتها بعينى ولم 
يخطر لي أن أضع الحق عليك» وقد علمت من ذلك اليوم أنها دسيسةء إنك 
أيها الأمير أتيت نعمة لبلادنا كما قال أبونا البطريرك وأحمد الله؛ لأنه أظهر 
الحق على يد العم زكرياء فإن لهذا العم الطيب القلب فضلًا كبيرًا في كشف 


وظهرت دمعتان في عينيهاء وأشارت بيدها إلى أبيها وقالت: «نعم إن أبى قد أساء 
GIST eel ay od)‏ ذلك من طقاء نفشه أى بإغراء من سوه قا كن خاي انع 
مولاي الأمير بأن يعفى عنه؛ فإني لا أكون سعيدة إن لم يكن والدي أيضًا سعيدًا.» 

فعركم ê aaa a aS dg‏ غلب EE‏ اقوط iG‏ 
وقال لها: «لقد جمعت نارًا على رأسي» إني قد أسأت إليك من كل day‏ ولا شك أن 
عنصرك أطيب من عنصري؛ فقد كنت أريد أن أكون سعيدًا ولو شقيت أنتء أما أنت 
فتقولين إنك لا تسعدين إن لم يكن أبوك سعيدًاء فاصفحي عن ذنوبيء وها أنا ذا أشهد 
الأمير وسائر الحاضرين على أني سأرجع عن كل ما يغضبك في سلوكي» وأكون طوع 
إرادتك؛ لأنك أقرب منى إلى الرشاد وأدنى إلى الصواب.» 

فلما رأى anaes‏ ما جرى صاح: «وأنا يا دميانة» وأنا؟» 


\VY 


زواج الحبيبين 


قالت: «إنى أترك أمرك إلى سعيد؛ فإنه صاحب الشأن معك.» 

فتقدم سعيد وقال: «إذا جاز لي يا مولاي أن أتكلم فإني ألتمس من مولاي أن 
يصفح عن إسطفانوس؛ فإنه فعل ما فعل بدافع الضعف الإنسانيء ولا يجديني أن أراه 
يذوق العذاب ولا سيما وقد ظهر عليه الندم.» ۰ ٠‏ 

فقال إسطفانوس: «نعم ندمت ومن ذا الذي يرى هذه الأخلاق العالية وهذه الصدور 
الرحبة ولا يندم؟ إنى أحب أن أكون من أحقر أصدقائك.» 

فال بعتا من الصنداقة, اقش فجت عك السك :2 

فأشار ابن طولون إشارة سكت لها الجميع وأصغوا لما يقول فقال: «يسرني أنكم 
تفا واه ما الك افا ان التي م ميف فل هرو ا 
البطريرك» 

وفهم الحضورٌ أنه يريد الانصرافَ فنهضوا وإذا بصوت خرج من طرف القاعةء 
فالتفت الجميعٌ فرأوا سمعان النوبى» وكان واقفا يسمع ما يقال» فلما سمع ما قاله 
زكريا عن أصله وأنه كان من ales‏ ان ملك النوبة للمأمون؛ علم أنه أخوه الضائع 
وأحب أن يتصدى للكرم فلم يسعفه المقام» فظل صابرًا حتى فرغ القوم من المحاكمة: 
فتقدم وقال: «يأذن لي الأمير في كلمة» إني رسول ملك النوبة إلى البطريرك؛ لأحضه على 
ما حَضَّهُ عليه سواي من قبلء أما بعد أن شاهدت مِنْ عدلك وعظيم خلقك ما شاهدت؛ 
فإني أرى غير رأي ملك النوبةء وأنا عائد إليه لأثنيه عن عزمهء وأعيد العلاقة بينه وبين 
المسلمين إلى خير ما تكون.» 

فقال ابِنْ طولون غير مكترث: «لك ذلك.» وتحول» وخرج من باب خاصٌّ في تلك 
القاعة» ويقي الحضور يتصافحون ويتصالحون والبطريرك يباركهم ويخفف عنهم 
فقت دميانة يد أبيهاء فقبلها هو وبكى» ووعدها بأن يخرج من في منزله من السراري 
والجواري وأن يعيش لله ولها ويكون طوع إرادتهاء وتقدم إسطفانوس إلى سعيد يستغفر 
ذنبه ويصالحهء فقال له: «ليس في نفسي شيء منكء وقد صفحت عما فعلتهء لكنني لا 
cif asl‏ ما وف cM‏ ی کان خی ا Lado Vy‏ کا ان الا 

فلما سمع إسطفانوس قوله كاد يذوب من الخجل» وتحول» وخرج وهى يبكيء 
فأشفق سعيد عليه وقال له: «إذا شئت أن نكون أصدقاء فأصغ لما يقوله أبوك؛ فإنه 
أطيب الناس قلبًا وأحسنهم خلقًاء فإذا عملت برأيه كنت من أصدقائناء» 

وأما سمعان فأكب على زكرياء وجعل يقبله ويقول له: «أخي إبراهيم! إبراهيم» 


\vy 


أحمد بن طولون 


فبغت زكريا والتفت إلى سمعان وتفرس فيه وقال: «أخي سمعانء أخي حقيقة!» 
وتعانقا. 

وكان أجمل منظر بين أولتك المجتمعين وأوقعه في النفس هو اجتماع سعيد بدميانة. 
فقد تخاطبا وتشاكيا طويلًا بلسان لا يفهمه سواهماء أعني: لسان العيون LAR‏ عن 
الكلام» وطال وقوفهما وفرغ الآخرون من أحاديثهم وهما غارقان في حديث المحبينء 
فتقدم زكريا أخيرًا وقال «هل تريد مولاتي أن تخرجء وإلى أين؟» 

فانتبهت لنفسهاء وسألت سعيدًا فقال: «هل تأتون إلى قصري هنا؟» فخجلت دميانة 
من هذه الدعوة وأدرك زكريا خجلها فقال: «نذهب الآن إلى دير المعلقة؛ لأن سيدتي تحب 
الأديار» وأظن أبانا البطريرك نازلا هناك؟» فأشار البطريرك أن نعم فل وف 
إذن إلى هناك للتبرك» وريثما يأمر الأمير بعقد الزواج فنجتمع ونقيم بقصر المهندس 
الفرغانى.» 

قصاح أنوهاة ال قم تقر ا اء الل حبك ارو 

ففرحت بكلام أبيهاء ومشت هي وزكريا والبطريرك إلى دير المعلقة ومعهم سمعانء 
JI daw uals‏ قصره ومضی إسطفانوس كاسف البال إلى بيه يستغفره ويرجو عفوه» 
وبقى مرقسء فقال لابنته: «هل أرافقك إلى الدير؟» 

فضحكت وقالت: «إن لهذا الدير فضلًا عل؛ فقد بدأتْ متاعبي فيهء ولكن قد مضى 
ی ا ا و ی وی ای مح وات ر الیل وم 

وبعد أيام أمر ابن طولون بإعداد معدات العرس لزفاف دميانة إلى سعيدء قبعث 
سعيد إلى صديقه أبي الحسن البغدادي» فأتى وقد فرح بما جرىء وبعثت دميانة إلى الأب 
منقريوس قسيس قريتها ليفرح معها فأتىء فزينوا القطائع WS‏ بالأنوار والرياحين, 
وكان احتفالًاً مثل احتفالات الملوكء وَل أهل الفسطاط يتحدثون يه أعواماء وسكنت 
دميانة مع 'سعيد ق od LILI oped‏ اتتقلا إلى ol‏ النمل: وسكنا في قضر أبيها أى 
قصر مارية القبطية» وكان أبوها قد أخلاه من السراري والجواري وجعله لائقا بذينك 
العروسين الطاهرين. 

وقضى مرقس بقية عمره يبذل وسعه في إرضاء ابنته وزوجهاء وكان زكريا من 
أعظمهم سرورًا بذلك» وعاش بقية عمره معزرًا مكرماء وأما أخوه سمعان فإنه رجع 
إلى بلاد النوبة؛ ليثنى ملكها عن مناوأة المسلمينء فأفلح وعاد وأقام بطاء النملء وأما 
الأب منقريوس - قسيس تلك القرية - فقد فرح بظهور الحق؛ لأنه كان من الذين 
شهدوا وصية مارية. 


١ 


